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أطفال ليلة الغزو

   

       الطفــل الــذي كان يبحــث في تــل النفــايات في تلــك 
في  المنــازل  حــوّل  الســراب  حيــث  الملتهبــة  الصيفيــة  الظهــرة 
الخلــف الى خيــوط ضوئيــة مرتجفــة تحــت سمــاء بلــون البرونــز، ثم 
صــرخ واســتدار لينظــر الي بــكل مــا في الكــون مــن رعــب كلوحــة 
إدفــارد مونــك »الصرخــة«، جعلــي جامــداً مــن الدهشــة والتوقــع 
والانتظــار، وعندمــا حاولــت ســؤاله عــن الســبب وعــن مــاذا 
يفعــل وعــن اسمــه وعنوانــه، لم يجــب بــل كان يرتعــش واختفــت 
الصرخــة لكــن حــل مكانهــا وجــه طفــل يهــرم مــع اللحظــات كمــا 
لــو انــه نســي مــن هــو ومــاذا وجــد وأيــن يســكن وعبثــاً حاولــت 
اســتنطاقه لكنــه تمســك بي مــن يــدي وكــف عــن الصــراخ ولم 
يتوقــف عــن الارتعــاش . كل شــيء فيــه يرتعــش حــى وجهــه 
وثوبــه المهــرئ وفمــه ومعــه ترتعــش المنــازل والأشــجار الغارقــة في 
ســراب صيفــي في الافــق ونــران شمــس النهــار كمــا لــو أن العــالم 

يحــرق.
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     صــادف ان ذلــك هــو الاول مــن تمــوز عيــد ميــادي وعيــد 

ميــاد جماعــي مــزور كمــا لــو ان الصــدف تســخر في ان اتواجــد 
حشــد مــن الاطفــال  مثــل هــذا اليــوم في مكــب للنفــايات مــع 
يطلــق عليهــم بـــــ »النباشــة » بوجــوه منهكــة وثيــاب رثــة في اقتصــاد 
»القــوت الاســود« بــن روائــح كريهــة او يركضــون خلــف شــاحنات 
النفــايات في انتظــار افــراغ حمولتهــا وحــول المكــب خيــم وغــرف 
الصفيــح والتنــك مــن بينهــن نســاء بالثيــاب الســود كغــربان في هــذه 
الظهرة القائظة بحثا في القمامة عن اي شــيء با كمامات ونبش 
بالاصابــع مــن معلبــات الطعــام الى مــواد كهربائيــة وورق ومابــس 
وقنــاني وعلــب باســتك وفلــن ونايلــون واثاث منــزلي والمنيــوم مــن 
طلــوع الشــمس حــى منتصــف الليــل خاصــة في المناطــق التجاريــة 
ومــن الصعــب في تــال  حيــث احيــاء الفقــراء لا ترمــي نفــايات 
النفــايات التمييــز بــن انســان وبــن طاولــة او كرســي او باب او 
تــل قمامــة لان اللــون واحــد كمــا ان شمــس الظهــرة وحــدت بــن 
الجميــع في مســاواة لا تتوفــر في مــكان آخــر ســوى هــذا المــكان.

     لم يتكلم الطفل البالغ التاسعة تقريبا لكنه اشار نحو مكان 
اكــوام النفــايات  محــدد وهــو يرتعــش ومشــيت في الاتجــاه عابــراً 
اكــوام  في  حفــرة  الى  وصلــت  حــى  والكبــار  الصغــار  والنباشــن 
كان الطفــل قــد وقــف فوقهــا عندمــا صــرخ. لم أصــدق مــا رأيــت: 
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فتــاة عاريــة ممزقــة الجســد وحــول رقبتهــا شــال أزرق مرميــة بــن اكــوام مــن 
القشــور والقنــاني والعلــب والاســاك وغرهــا. كانــت فقــط باللبــاس الداخلــي 
للحشــمة الســاخرة في حــن كان وجههــا الممــزق بالطعنــات وجســدها الــذي 
تحــول الى ســاحة طعــن لا يخفــي مامــح انثويــة وجمــال طفــولي ناضــج وفــم 
مفتــوح يشــبه فــم الطفــل الصــارخ متجــه نحــو سمــاء مــن البرونــز تلــك اللحظــة.

     تذكــرت لحظتهــا ســاعات الجنــود الالكرونيــة القتلــى المرميــن وهــي 
تعــزف موســيقى عيــد الميــاد تحــت سمــاء مشــتعلة تشــبه سمــاء اليــوم، في صيــف 
تموزي يشبه هذا، حيث تتكدس الجثث قرب وحدة ميدان طبية قبل نقلها 
بشــاحنات عليها شــعارات وصور تشــبه شــاحنات الســرك الى المستشــفيات 
العســكرية ثم نقلهــا حســب برنامــج الى المــدن علــى أنغــام محطــات التلفــزة 
عــن الفنــادق الكــبرى  والراديــو ومكــبرات الصــوت والاحتفــالات، بعيــداً 
وموســيقى المراقــص ونــوادي الليــل وطــاولات الويســكي. تذكــرت خطفــاً 
كيــف جلــس جــواري يومــاً جنــدي في مطعــم طريــق بعــد أن ركــن شــاحنته 
البيضــاء الطويلــة الــي عــادة مــا تُســتعمل لنقــل جثــث الجنــود وجلــس يأكل 

بشــهية لكــي لم أســيطر علــى فضــولي وســألته وأنا أشــر للشــاحنة:

» فارغة؟«

دون أن يلتفت إلّي وهو يأكل، أجاب:

.»35 «
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 ليس أكثر من رقم في شاحنة.

     عندمــا نظــرت خلفــي لم اشــاهد الطفــل. اختفــى بــن تــال البشــر 
والنفــايات وتحــول ســراب الظهــرة الى لــون رمــادي جــارح ومحــرق لكــن ســيارة 
تابعــة للبلديــة مــن ســيارات نقــل الازبال وقفــت قريبــا مــن المــكان ونــزل منهــا 
ثاثــة رجــال بثيــاب موحــدة مــع نقالــة وحملــوا الجثــة دون كلمــة واحــدة كمــا 
لــو انهــم اعتــادوا علــى هــذا العمــل ولفهــا ببطانيــة تالفــة ورميهــا في الســيارة 

بــا أي انفعــال.

     ذلــك النهــار عــدت الى فنــدق قصــر ســيوان في شــارع الســعدون في 
البتاويــن قــرب تقاطــع ســاحة النصــر وتمثــال الســعدون. كان الفنــدق مغلقــاً 
ومصــادراً لســنوات بعــد عــام 2003 مــن جهــة مســلحة وحاولــت الصعــود 
الى الطابــق الرابــع لكــن عامــل الفنــدق قــال لي إن ســيدة جــاءت هنــا قبــل 

دقائــق وتركــت لــك هــذه الورقــة:

» أنتظرك في مطعم ســيمون في ركن صغر في ســاحة النصر. كبة بغدادية 
حــارة تجعلــك تلتهم اصابعك«.

     صعــدت الســالم بســرعة لتغيــر مابســي وتحاشــيت النظــر الى الغرفــة 

245، مخــزن ذكــريات ســنوات الحــرب، وفيهــا جــرت احــداث كثــرة وعندمــا 

فتحــت البــاب، هجمــت علــيّ رائحــة فــراش وعطــر ازهــار صناعــي وضــوء 
مــن النافــذة وحلــم قــديم مرتبــك.

   عــدت ســريعاً ووجدتــي في قلــب شــارع الســعدون بــن المــارة شــارد 
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الذهــن. كان تمثــال عبــد المحســن الســعدون رئيــس وزراء العــراق المنتحــر في 
31 تشــرين الثــاني 1929 لرفضــه التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع بريطانيــا عــام 

1925 وقــد يكــون قتــل في لعبــة مخابــرات وتمثالــه اليــوم ليــس هــو الاول 

المصنــوع مــن الفايــبر كاس الــذي ســرق عنــد ســقوط بغــداد في 9 نيســان 
2003 بــل تم اســتبداله باخــر مــن مــادة النحــاس وكان التمثــال الاول مــن 

عمــل النحــات الايطــالي بياتــرو كانونيــكا عــام 1932، واقفــاً علــى قاعــدة 
رخاميــة يحمــل اوراقــاً ويــده الأخــرى طليقــة.

     عــبرت الشــارع الى الطــرف الاخــر حيــث كانــت عمــارة »النجــوم 
» وفكــرت كيــف دخلــت العمــارة هــاربًا مــن رجــال الامــن خــال الحملــة 
علــى اليســار والشــيوعين والمســتقلن اواخــر الســبعينات عندمــا بــدأت حملــة 
بعــد  الجبــال  مــن  نازلًا  وكنــت  التحالــف،  انهيــار  بعــد  الشــيوعين  مطــاردة 
ســبع ســنوات حــرب عصــابات مدمــرة، في اليــوم الاول مــن التســريح، أجــد 
أمــر القبــض علــي كشــيوعي، لم يكــن ذلــك صحيحــاً لكــي وجــدت نفســي، 
الوســط  مــدن  مــن  الفاريــن  موجــات  بغــداد كانــت  وفي  هــاربًا،  كالعــادة، 

والجنــوب قــد مــأت الفنــادق والحــانات والحدائــق.

      مــن كنــت تعــرف انــه أصلــع الــرأس، تجــده وضــع باروكــة، ومــن كان 
أملطــاً تجــده مشــوربًا أو العكــس، مــن كان بالبنطــال تجــده بالعقــال واليشــماغ 
كمــا لــو أن اليســار العراقــي دخــل في حفــل تنكــري، حــى أني لم أتعــرف علــى 
صديــق طفولــة جلــس الى جانــي في حافلــة بشــعر مسرســل أســود كان يحلــم 

بــه، وهــو في الواقــع أصلــع حــى دوت ضحكتــه.
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      كنــت ذلــك المســاء مــع صديــق نمشــي في الشــوارع العامــة بــا مبــالاة 
غريبــة كمــا لــو أننــا خــارج هــذا الكرنفــال التنكــري المرعــب والمداهمــات 
والتعذيــب حــى المــوت كأعضــاء في لجنــة تحقيــق دوليــة حــى سمعــت منــه في 
لحظــة في شــارع الســعدون صرخــة في أذني كافيــة لأطــاق الســيقان للريــح 
ولكــن في أي اتجــاه؟ الشــارع مزدحــم في المســاء ومــن شــوارع بغــداد الكــبرى. 

صــرخ في أذني فجــأة كــدوي مدفــع:

“ أمن”.

    يقصــد الأمــن العراقــي وكلمــة« أمــن« تعــي المــوت والتعذيــب وتشــل 
الحركــة والتنفــس والســيقان مــع ان كلمــة أمــن في كل قواميــس الأرض تعــي 

الأمــان.

    شــاهدته يدخــل بوابــة عمــارة« النجــوم« راكضــاً، العمــارة اليــوم متجــر 

أدويــة، فدخلــت خلفــه بســرعة لكــي فقــدت الأثــر، صعــدت ســالم العمــارة 
الى الســطح وهــي تضــم مكاتــب أطبــاء ومحامــن ورجــال أعمــال وغرهــا. في 
الســطح وجــدت حفلــة طــرب وشــرب وضــرب الأصابــع ونقــر علــى طاولــة 
ولا تعــرف مــن هــو المحامــي المغــي أو الطبيــب الراقــص، كمــا لــو أن عــالم 
ســطح العمــارة لا عاقــة باســفل العمــارة في الشــارع. عندمــا هــدأ الوضــع 
بعــد ســاعة نزلــت الى الشــارع بحثــاً عــن الصديــق الــذي حكــى لي حكايــة 

اختفــاء غريبــة تشــبه روايات كافــكا.

 قال:
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نصــف مفتــوح ودخلــت والظاهــر انــه مكتــب محامــي    » وجــدت باباً 

لوجــود بدلتــه الخاصــة بالمرافعــة علــى شماعــة ارتديتهــا بســرعة مــع القبعــة 
وجلســت خلــف المكتــب وبــدأت أكتــب لا أعــرف مــاذا في ورقــة أمامــي 
ولا اعــرف ايــن المحامــي وعندمــا أطــل رأس أحــد رجــال الأمــن انســحب 

واعتــذر«.

 اضاف كما في فيلم بوليسي في جو معتم:

  »وجدت على طاولة صغرة جوار الكرسي زجاجة ويسكي،

فشربت كأسا، ماشي؟«.

 » ما شي«.

 قبلتها برصانة مفتعلة.

» كانــت ســتارة النافــذة مطــرزة بأزهــار ناعمــة وفراشــات والهــواء يلعــب 
بهــا. ماشــي؟«.

“ ما شي”

    تحتــاج الحكايــة الى تدقيــق وفيهــا ثغــرات ولا يوجــد مثــل هــذا الركيــز 
علــى تفاصيــل شــاعرية لرجــل مضطــرب لكــي قبلتهــا في زمــن كابوســي.

    لا مشــكلة مــن صنــع حكايــة كابوســية في زمــن زالــت فيــه الفــوارق 

بــن الواقــع والكابــوس ومــن يــدري قــد يكــون المحامــي هــو ضــارب الاصبعتــن 
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فــوق الســطح رغــم ان صاحــي وضــع بهــارات حــارة علــى الحكايــة وقــال انــه 
سمــع تاوهــات ناعمــة مهيجــة مــن غرفــة مغلقــة في المكتــب لكنــه تمالــك نفســه. 
أي واجــه مشــقة وتدخلــت ارادتــه في خلطــة متناقضــة بــن الشــرطة الســرية 
والجنــس والرغبــة والقمــع. كمــا تكــره الســلطة الرغبــة لانهــا لا تهــدف ســوى 
ذاتهــا، تــولى هــو الأمــر بنفســه، مكرهــاً. ســواء كانــت القصــة حقيقيــة ام لا، 

لكــن هــذا مــا حــدث.

    وجدتهــا خــارج مطعــم ســيمون منتظــرة تحــت ظــل شــجرة رغــم تحســن 
الطقــس في بدايــة المســاء ومــن الواضــح ان انتظــاري كان طويــا وقــد فرغــت 

مــن طعامهــا وعندمــا شــاهدتي قالــت مندهشــة:

» كما لو أنك خارج من كابوس. هل كنت نائما؟«

» لا لم أنم، لكنه كابوس ولا شهية لي ومن الأفضل الذهاب الى مكتبك 

لأني متعب«.

تعمــل  محامــاة  مكتــب  وهــو  فارهــة  شــقة  عــن  عبــارة  مكتبهــا      كان 
فيــه كمحاميــة محرفــة في شــارع الســعدون في عمــارة بالقــرب مــن ســينما 
سمراميــس مقابــل ســينما بابــل وقطعنــا المســافة صامتــن وهــي تتوقــع حــدثاً 

مثــراً لكــي قلــت لكســر الصمــت او بدافــع اخــر:

» أنت أجمل مما عرفتك؟«.

» هذا لأنك في وضع مرتبك. هل الأمر خطر؟«.
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 لأننــا نعمــل في مجــال خطــر للغايــة تحــت عناويــن واغطيــة وأسمــاء ومهــن 

لذلــك توقعــت امــراً خطــراً. قلــت:

» ليس كذلك لكنه صادم ومقرف«.

     أومــأت برأســها وصعــدنا ســالم العمــارة للطابــق الثــاني المطــل علــى 
الشــارع الــذي بــدأت الحركــة فيــه تتســع بعــد بــرودة الهــواء وظــال العمــارات 
والمحــات، وعندمــا كانــت تحــاول فتــح البــاب بالمفتــاح ســحبتها في عتمــة 
الطابــق بقبلــة طويلــة وكانــت قــد اســتجابت حــالًا وســحبت المفتــاح كمــا لــو 

انــه لم يعــد ضــروريا وانتزعنــا أنفســنا بعــد سمــاع وقــع خطــوات صاعــدة.

لغابــة  جــدار  امتــداد  علــى  طويلــة  جداريــة  صــورة  الشــقة       داخــل 
صفصــاف وســرو وأشــجار وأزهــار وطيــور بيــض في خريــق متوهــج ذهــي 

ملتهــب.  عراقــي  صيــف  مــع  يتناقــض  محــرق 

     كانــت الشــقة في الواقــع مركــز عملنــا الرئيــس وهــو التحــري عــن 
ظاهــرة انتشــرت في الســنوات الاخــرة عــن مقتــل نســاء وفتيــات مــن مختلــف 

الاعمــار مــع مزاعــم انتحــار وعــادة تكــون أداة القتــل خنقــاً بالشــال أو 
الحبــل أو الرصــاص أو الحــرق لكــن تحــريات الشــرطة اثبتــت ان كثــرا منهــا 
عمليــات قتــل منظمــة لاخفــاء الجنــاة والحفــاظ علــى المظاهــر في حــن تكــون 
طريقــة القتــل في مــدن اربيــل والســليمانية ودهــوك هــو الســم أو الحــرق أو 

الرصــاص أو الخنــق.

*      *     *                            
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مقبرة المنبوذات

     منــذ الاحتــال عــام 2003 بلــغ عــدد الكــرديات المقتــولات تحــت 
شــعار« غســل العــار« بالآلاف وهــذه هــي الأرقــام مــن منظمــة« آســودة« 
لشــؤون المــرأة الكرديــة الــي ترأســها الســيدة خــانم رحيــم لطيــف، وتتنــوع 
أنــواع القتــل مــن الرصــاص الى الســم الى اجبــار الضحيــة علــى الانتحــار 
بالحــرق أو الخنــق وهــي الحــالات المبلــغ عنهــا فقــط ولا يتــم التبليــغ في القــرى 

والجبــال حيــث القتــل والدفــن وحــى في المــدن. 

  عام 2003 ـــ عدد الضحايا 329 في عام واحد.

 عام 2004 ــــ عدد الضحايا 291.

 عام 2005 ــــ عدد الضحايا 778.

 عام 2006 ــــ عدد الضحايا 812.

2222 أمرأة أجبرن على الانتحار. 

     حســب أرقــام وزارة صحــة الاقليــم، 5 حــالات قتــل في اليــوم ونســبة 
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المــوت حرقــاً بالاكــراه هــي الأكــبر كعــرف شــائع، أعمــار الضحــايا 18 ســنة 
فمــا فــوق وهنــاك طفــات دون العاشــرة. الدكتــور بــرزان محمــد علــي مديــر 
الطــب العــدلي في مستشــفى الســليمانية قــال إن 98 بالمئــة مــن حــوادث 

القتــل تتــم الاكــراه علــى الانتحــار حرقــاً.

  حــدث ذلــك في أربيــل والســليمانية ودهــوك وتضاعفــت الارقــام في 

أربيــل. 

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من قنصلية اربيل يقول:

140 فتاة في سن 13 ــــ أطفال ـــ حرقاً عام 2006،

في السليمانية،

في أربيل، يقول التقرير، 66 امرأة في دهوك 24 وفي عام واحد.

      هــذه تقاريــر تتوقــف عنــد عــام 2006 والمذبحــة مســتمرة وتضاعفــت 
المنظمــات  وتوجــه  الكــردي،  المجتمــع  في  الجديــدة  التحــولات  بســبب 
السياســية نحو وســائل الرفيه الرخيصة وانتشــار الازياء الفاضحة، والمراقص 
والمخــدرات وتداعــي ســريع للقيــم التقليديــة ولا تذكــر التقاريــر حــالات القتل 
غــر المبلــغ عنهــا الــي تجــبر الضحيــة علــى حفــر قبرهــا بيدهــا وتجــري لهــا 

محاكمــة في قــبر ثم تنهــال عليهــا الســكاكن والرصــاص أو البنزيــن. 

جرائــم »  قســم  العامــة،  الشــرطة  مديريــة  مــن  رسمــي  احصــاء  في       

الشــرف« عــام 1984، خــال حــرب الخليــج الاولى مــع إيــران، وهــو ســري 
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للغايــة، بلــغ عــدد النســاء المقتــولات المبلــغ عنهــن في الجنــوب بــن عــام 
1940 ـــــ 1950 أكثــر مــن 50 ألــف امــرأة في أكــبر ابادة في التاريــخ 

منســية، مــن غــر القتــل والدفــن الســري وهــو الأكثــر شــيوعاً وفي حــالات 
تجــبر الضحيــة علــى حفــر قبرهــا وتجــري محاكمــة داخــل القــبر ثم تنهــال عليهــا 
الســكاكن أو الرصــاص. لكــن هــذه المــرة ظهــر اســلوب مخــرع للقتــل وهــو 

الانتحــار. في الوســط والجنــوب اضعــاف هــذه الأرقــام.

      في الســليمانية في تلــة ســيوان 1 تقــع »مقــبرة المنبــوذات« وفيهــا 

أكثــر مــن 7 ألــف قــبر للنســاء المقتــولات تراوحــت اعمارهــن بــن 15 ـــــ 45 
ســنة، في مــكان منعــزل بــا أسمــاء علــى الشــواهد ولا تعريــف ولا زيارات 
إلا خلســة مــن قريــب او محــب بعــد منتصــف الليــل، والكتابــة الوحيــدة 
ـــــ  عامــي 2010  وبــن  الحيــاة«،  مســتقر  أي«  زيان«  إيرامــكاي  عبــارة« 
2020 قتلــت 490 امــرأة حســب احصائيــة طبيــة لكــن العــدد الحقيقــي 

أكــبر بكثــر. عــام 2008 وصــل العــدد 72 والقوانــن متســاهلة. 

     إلى جانــب قبــور النســاء، قبــور فتيــات حديثــات الــولادة عثــر علــى 
جثثهــن مرميــة في مجــاري الصــرف الصحــي أو أماكــن نائيــة، وفي تصريــح 
لناشــطة لوكالــة شــفق نيــوز تقــول تانيــا كمــال خــال العشــر ســنوات الاخــرة 
ـــــ التصريــح عــام 2023 ـــــ تم قتــل أكثــر مــن ألــف امــرأة والأرقــام في تصاعــد 

مســتمر، مــن بــن الضحــايا فتيــات قاصــرات في ســن الطفولــة. 

   وهــي تخلــع الحــذاء الصيفــي المرصــع بزهــور صناعيــة زرقــاء، التفــت الي 
قبــل الجلــوس علــى الأريكــة المقابلــة في مكتبهــا البــاذخ، وقالــت:
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» لن تكتب اسمي الصريح لو كتبت يوماً رواية«.

» سأترك لك اختيار الاسم«.

» ولن تقول ان هذه رواية حقيقية؟ لأن من السهل تتبع الأثر«

» لا، ســأفعل كمــا فعــل كولــون ويلســون في: ضيــاع في ســوهو«: إسمــي 

هــاري بريســتون، طــردت مــن ســاح الطــران الملكــي الخ. مناســب؟«.

» تقريبــاً، مــع الاشــارة المنافقــة الــي يمارســها بعــض الكتــاب في ان الاسمــاء 
والوقائــع الــواردة في هــذه الروايــة محــض صدفــة مــن وحــي الخيــال الخ الهــراء«.

» إن وقائعنــا أبعــد مــن الخيــال. هــل نجلــس لنتحــدث عــن روايــة قــد لا 
تكتــب أم نمــارس الحــب أم أروي لــك مــا حــدث؟«.

» هل يمكنك تأجيل ما حدث؟ هل ضروري وملح الآن؟«.

» ليــس ملحــاً. لكــن لا أدري لم اليــوم أنــت متوهجــة؟ مــن الشــمس أم 
الرغبــة أم الضجــر أم الخــوف مــن عملنــا؟«.

» لا أدري. أشــعر فقــط أننــا قــد نقــع في ورطــة أو متاعــب جديــة. هــل 

أنــت مــدرك خطــورة مــا نعمــل؟«

» تمــام الادراك لكــن بــا تهويــل. هــل قــال لــك العقيــد حــازم شــيئاً جديــداً 
عــن حــوادث القتــل أو الإنتحــار؟«

والتاريــخ  باليــوم  موثقــة  الحــوادث  مــن  قائمــة  لي  أرســل  الحقيقــة  في   «
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والامكنــة ولجــان التحقيــق مــع صــور الضحــايا وشــهادات القتلــة أو الشــهود 
ــاء وعلمــاء ورجــال قانــون  ــدة طالــت أطب مــع قائمــة اغتيــالات قديمــة وجدي

وطياريــن لافــراغ البلــد مــن الطبقــة الوســطى وأفغنتــه«.

» هذا مخطط جاهز قبل الاحتال. العقيد حازم معجب تماما بشخصية 
محقق التحري في روايات أجاثا كريسي بوارو«.

» لا اعــرف ذلــك لكنــه متحمــس للعمــل وقــد يكــون ذلــك تحــت قناعــة 

في انــه ســيكون بطــاً روائيــاً وليــس بدافــع أخاقــي«.

» هو بطل فعا فيما يفعل ولا حكم على النوايا حضرة المحامية....«

قالت:

» فريدة«.

» رائــع هــذا الاســم المســتعار وهــو اســم فريــدا فــون ريشــتهوفن المــرأة 
المتزوجــة الــي تركــت زوجهــا البروفســور وابناءهــا الثاثــة الــي وقــع ديفيــد 
هربــرت لورنــس في حبهــا وهــربا معــا الى بافــاريا في المانيــا ثم ايطاليــا وتزوجــا 

بعــد ان حصلــت علــى الطــاق وكتــب روايتــه: أبنــاء وعشــاق«.

» ثانية حكاية الهروب؟«.

كما لو انها تسرعت في فتح جرح، أضافت:

» لم لا ترك فندق سيوان؟ سيظل طيفها يطاردك«
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» قررت أخراً تركه لأن الاقامة فيه تعي الاقامة في جرح مفتوح«.

» آسفة لإثارة الموضوع«.

»لا أســف لأنــي لم أنــس. في الطابــق الرابــع مــن فنــدق ســيوان جــرت تلــك 

الوقائــع، تعرفن الباقي«.

   كان رنــن هاتفهــا مخرجــاً مــن الجــو الســوداوي الــذي تكثــف في المكتــب، 
وعندمــا رفعــت هاتفهــا النقــال، سمعــت صــوت العقيــد حــازم يتحدث، قائاً:

» هل جنرال السرد معك الآن؟«.

» نعم، شكراً على التقرير«.

» غدا سنذهب معاً الى مكان عفن، هل يتسع وقتكما للذهاب؟«.

     لوحــت لهــا أن توافــق وحــدد لهــا الســاعة العاشــرة صباحــاً والمــكان 
قــرب ســاحة تمثــال كهرمانــة والاربعــن حرامــي يــوم كان عــدد الحراميــة يمكــن 
اللصــوص  علــى  المغلــي  المــاء  تســكب  وهــي  الحجريــة  وجرارهــا  يعُــد  ان 
البؤســاء. أغلقــتْ الهاتــف ودخلــتْ غرفــة جانبيــة لتبديــل مابســها وبقيــت 
علــى مقعــدي أفكــر في كل شــيء ولا شــيء وكانــت ضجــة الشــارع ترتفــع 
كلمــا تقــدم المســاء وتحســن الطقــس لكــن هــذا ليــس كل شــيء عــن شــارع 
الســعدون الــذي يكــون خطــراً أحيــاناً مــن عصــابات مســلحة وخاصــة مــن 
فتيــان ولــدوا منتصــف ليلــة الاحتال،أطفــال ليلــة الغلطــة أو الجريمــة، بــا 
مــدارس ولا أمــل ولا عمــل ولا أفــق، ولــدت الــذئاب الــي ســتلتهم الجميــع 
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يوماً وتؤســس حزباً بشــعارات براقة كما فعل طفل التاريخ المشــوه الدكتاتور 
الســابق وانتقــم مــن الجميــع ومــن نفســه في النهايــة لأنــه كان قــد دحــرج عربــة 

مــن فــوق جبــل ولــن يوقفهــا غــر الحضيــض. 

      نحــن الآن في القعــر نبحــث عــن جثــث منســيات منبــوذات في مقابــر 
منســية أو في مجــاري الصــرف الصحــي أو الــوديان حــى بــا قبــور. الاسمــاء 
فــوق الشــواهد توضــع لبشــر كذلــك تواريــخ الــولادة والمــوت والمنبــوذات 
لســن مــن عــالم البشــر. يلــوح الواقــع لغرابتــه وكثافتــه ولا معقوليتــه شــديد 
الغرابــة كمــا لــو انــه ليــس حقيقيــاً إلا في الظاهــر وهنــاك خلفــه الواقــع المخفــي 

بمهــارة وحفــات واعــانات وطبــول لحجــب الواقــع.

       كان علــيّ بعــد ثاثــن ســنة في المنفــى العــودة للتحقيــق في الجريمــة 
ذاتهــا وفي الامكنــة ذاتهــا كمــا لــو في روايــة دائريــة وزمــن محنــط مكــرر والفــارق 
هــو اختــاف اسمــاء القتلــة والقتلــى والقضيــة هــي: الجســد، الســلطة، الرغبــة، 

القبيلة.

    رغم معرفي بكل زوايا المكتب لكي لم أدقق في الجدارية العريضة الي 
تكــون خلفــي عنــد الجلــوس علــى الاريكــة في مواجهــة البــاب وحــن التفــتُ 
هــذه المــرة، كانــت عبــارات: The Qandil Mountains صغــرة 
 Çiyayên مكتوبــة بخــط ملتــوي بالاتكليزيــة« وبالكرديــة جيــاي قــه نديــل
   PKK جبــال قنديــل معقــل حــزب العمــال الكردســتاني الركــي Qendîl

ذلــك  يكــون  وقــد  ربيعيــة،  والغــابات  للجبــال  البانورامــا  او  اللوحــة  ولأن 
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مقصــودا منهــا في تشــتيت الداخــل في حــال وقــوع طــارئ، فلــم تلفــت نظــري 
لأنــي عرفــت المــكان في شــتاء جليــدي يــوم أوشــكنا نحــن الجنــود الثاثــة أن 

نطمــر تحــت الثلــج ذلــك الشــتاء البعيــد علــى ســفوح قنديــل.

   لم تتوقــف العاصفــة الثلجيــة منــذ ثاثــة أيام ونحــن علــى قمــة جبــل 
قنديــل، معقــل حــزب العمــال الكــردي الركــي المســلح اليــوم، لا شــيء غــر 
البيــاض كمــا لــو أن الحيــاة تولــد مــن بــن هــذا الغمــر الابيــض ولا شــيء يلــوح 
في الأفــق حــى جبــال كــرده منــد وحصاروســت وجبــل« ســكران« المثلــج في 
الصيــف والشــتاء، واختفــت بلــدة جومــان تحــت الثلــج ولم يعــد يظهــر الجســر 
الصغــر المــؤدي الى بلــدة رايات وتحتــه مجــرى مائــي حجــري هــادر ولا فــرن 
الخبــز المجــاور، لا أحــد، لا شــيء، ســوى نحــن الجنــود الثاثــة. لقــد انقطعنــا 
عــن العــالم وعــن مقــر الجيــش وعــن أنفســنا، بســبب قصــف الهــاون قطعــت 
أســاك الهاتــف الــي تربطنــا ببدالــة المقــر وتوقــف جهــاز الاســلكي بســبب 
الطقــس وهبــوط البطاريــة، لــو لم نــزح الثلــج عــن باب الملجــأ لكنــا قــد دفنــا 
أحيــاء كانــت تلــك الأيام أيام عيــد الاضحــى. كان الثلــج يتســاقط كتــاً 
كالأشــباح البيــض كنــت أحــاول بــكل الطــرق تشــغيل الاســلكي الروســي 
اللعــن لا أسمــع شــيئاً، مــن المســتحيل العثــور علــى مــكان الســلك المقطــوع 

لكــي لإصاحــه وســط أطنــان الثلــج واختفــاء كل أثــر أو درب.

“ دفنا، أحياءً”.

   قلــت مــع نفســي ثم طلبــت مــن الجنديــن الاقتصــاد بالحطــب، كــي 
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لا نمــوت مــن التجمــد ومــن النفــط القليــل الباقــي للفانــوس وكنــت أحتفــظ 
للطــوارئ بعلبــة شمــوع بيــض، في الحقيبــة ثاثــة كتــب: الأعمــال الكاملــة 
ــة المــوت  ــة همنغــواي وداعــاً أيهــا الســاح، رواي للشــاعر بــول أيلــوار، ورواي
ــاً لبيــار دوشــن وبندقيــة محشــوة بالرصــاص وقلــق مــن أن يطــول ســقوط  حب
الثلــج، لا منقــذ هنــا ولا ذئــب يعــوي حــى لا عــدو قــد يكــون حــاً مــن 

الحلــول.

التاريــخ يســكن هنــا في المنســي والمهمــل والمقصــي مــن الحيــاة مــن الفــرح 
ومــن الحكايــة، لا في حــكايات المقاهــي والحــانات، التاريــخ الحقيقــي روايــة 
الضحيــة والهامشــي، التاريــخ مــن أســفل وليــس ســردية ســلطة. ثاثــة أيام مــن 
الثلــج والقلــق والارهــاق، لكــن اندلــع صــوت أحــد الجنــود بغنــاء أو عــواء 

جنــوبي:

  »يا صاح عودي ذبل ـــ وبكل دوا ما يصح،

والدمع سال وجرى ومن ناظري ما يصح«.”

قلت له صارخاً:

“ أوقف الغناء أرجوك”.

   ليــس مــن المعقــول أن نواجــه عاصفتــن في وقــت واحــد، عاصفــة ثلجيــة 
في الخــارج وعاصفــة حنــن في الداخــل، لكنــه كان شــاحباً ونائيــاً وبعيــداً كليــل 

عراقــي طويل:
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 »والنيب مثلي بحنينه لو صحت ما يصح،

من حيث مضروب بن الجوانح تَبن«.”

“ قلت لك أوقف الغناء:”

  لم يكــن غنــاءً بــل كان وداعــاً علــى طريقــة الجنــوبي، خــال هــذا الوقــت 
أغلقــت الثلــوج باب الملجــأ وشــرعنا بالمجــارف في حفــر نفــق نحــو مــاذا؟

    أمــا الجنــدي الثالــث فلقــد كان يحــاول الخــروج مــن الملجــأ نحــو الــوادي 
الأبيــض، كان ذلــك جنــوناً لأنــه ســيدفن حيــاً ويمــوت ولا أثــر للــدرب في هــذه 

المتاهــة البيضاء.

   أمــام الموقــد كنــا نحــن الثاثــة نســتعيد حياتنــا، لم يبــق مــا نملــك غــر أن 
نــروي حــكايات لكــي نقــاوم، مــا زالــت هــي طريقــي في المقاومــة وســتظل، 
أكتشــف مــن خــال الحكــي أن حكايــة كل واحــد منــا تشــبه الآخــر، خرجنــا 
مــن الأكــواخ وبيــوت الطــن والفقــر واليتــم، رمينــا علــى هــذه القمــة الجليديــة 

كوليمــة للعواصــف.

   في اليــوم الثالــث لم يعــد هنــاك مــا يكفــي مــن أرزاق الطــوارئ للمعلبــات 

غــر القليــل وكان يجــب الاقتصــار علــى وجبــة واحــدة، لا مشــكلة مــع المــاء 
لأن الثلــج متوفــر، لا شــيء غــر الثلــج. بــدأ الجنــدي الثــاني وهــو جنــوبي أيضا 
يهــذي. الشــعور بالحصــار وغيــاب الزمــان وتاشــي المــكان والقلــق يجعــل 
الانســان يفقــد كل روابطــه القديمــة، لا أرض يقــف فوقهــا ولا زمــان يعرفــه، 



25

قــررت ســحب مخــزن رصــاص بندقيتــه بصمــت خوفــاً مــن الانتحــار،لان هــذا 
حــدث كثــراً وكان يــردد:

“ غرغرينا”.

    مــرض قاتــل قــد يدمــر أعضــاء الجســم، تآكل بطــيء وأحــد أســبابه 
الثلــج والتجمــد ويســتوجب البــر. داخــل هــذه المتاهــة اندلــع هــذه المــرة 

العــواء بحــدة أكــبر، كمــا لــو أنــه يرثــي العــالم:

  »بمعالج الروح سري لمن أموتن تَبن،

لا تنهضم عا السبع لو صار علفة تبن،

واليوم حى التبن علف السبع ما يصح«.

  عندمــا انتهــى سمعتــه ينشــج لكنــه ليــس بــكاء الخائــف، بــل بــكاء الرجــال 
الكبــار حــن يواجهــون أقــداراً كــبرى في هــذا العــراء المفتــوح علــى البيــاض 

والاحتمــال المــر.

قلت لتهدئة الوضع:

  » قــد يكــون مــن الأفضــل أن نمــوت فــوق قمــة جبــل، تحــت عاصفــة 

ثلجيــة كــبرى مــن المــوت تحــت الاحذيــة، في الأقــل تشــعر أنــك في صــراع مــع 
قــوة مهيبــة وليــس مــوت حشــرات«.

   لــو يمــر ذئــب الان، لــو يظهــر عــدو، لــو يبــزغ ضــوء، لــو تمــر جنــازة 
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وموكــب مشــيعن، موكــب دراويــش علــى قــرع الدفــوف، لــكان ذلــك حــاً.

فجأة رن الهاتف الميداني:

“ هل أنتم أحياء؟”.

“ حى اللحظة”.

“ أصلحنا الخط ونحن في الطريق لكم، اعطنا عامة«.”

وقفــت في باب الملجــأ وأطلقــت عشــرات الرصاصــات علــى العــالم بــن 
الغضــب والفــرح، لكــي سمعــت عــواءً لا يصــدر مــن أي حيــوان، ولا مــن أي 

مــكان: كان يصــدر مــن أعماقنــا نحــن الثاثــة.

*     *     *                        
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البحث عن حلم مفقود 

  

          كمــا لــو أن فريــدة كانــت حلمــاً أو حكايــة واختفــت فجــأة وانا 
أنتظــر ظهورهــا في حكايــة قادمــة أو حلــم وشــيك وعاقــي بهــا تتجــاوز المهمــة 
الصعبــة في التحقيــق بمقتــل وانتحــار النســاء الى أبعــد مــن ذلــك وقــد تكــون 
التجســيد المفقــود للحنــان أو حضــور المتخيــل بعــد ســنوات المنفــى لكنهــا 
أيضــاً خــوض مغامــرة مــع امــرأة جميلــة ومثقفــة  ومــن أجــل قضيــة عادلــة 
حيــث تلتقــي أجمــل مــا في عاقــة مــن صفــات : القــوة والانوثــة والوضــوح 
والشــجاعة والفهــم المشــرك ، وأنا علــى يقــن انهــا مســتعدة للذهــاب الى 
الحــدود القصــوى في المهمــة لأنهــا كل يــوم وخــال جولاتنــا علــى مــكان 
الجرائــم مــع عقيــد شــرطة مكافحــة الاجــرام ترتــب مكتبهــا كمــا لــو للمــرة 
الأخــرة وتكتــب أوراقــاً وماحظــات في جــرار الطاولــة والأرجــح لفــرد مــن 

العائلــة الــي لا أعــرف عنهــا شــيئاً ولم نتحــدث في الأمــر. 

هــا هــي تخــرج مــن باب غرفــة النــوم بثــوب أزرق شــفاف يكشــف معــالم 
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جســدها، جســد امــرأة في الأربعــن، كحقــل حنطــة ناضــج جاهــز للحصــاد 
الأخــر 

 قلت مازحاً:

» هذا الظهور يوحي بعاصفة أو زلزال«.

 استدارت ضاحكة لتقول: 

» ليتــي كنــت أبــدو مــن الخــارج علــى الأقــل، بنفــس الأهميــة الــي أملكهــا 
في الداخــل«.

 هتفتُ:

» هذه عبارة الشاعر فرناندو بيسوا«. 

 فقالت:

» التقطتها من صفحتك«. 

» والآن اشــرح لي حــدث اليــوم بإقتضــاب لكــي نــدرس تقاريــر العقيــد 
والوثائــق وبعضهــا ســجات محاكــم«. شــرحت لهــا حــدث اليــوم في تــال 

النفــايات وكانــت مســتغرقة وفي النهايــة قالــت: 

» هــل نســيت عــن أي شــيء نحقــق ونبحــث؟ هــو الموضــوع نفســه لكــن 
الأمــر الفريــد هــو أننــا نفحــص أرقــام وأسمــاء جثــث دون أن نعثــر علــى جثــة 
وهــذا هــو الأمــر الصــادم لــك. لكنــك لم تأكل شــيئاً. أعــرف أنــك نبــاتي لكــن 
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هنــاك المطعــم البغــدادي للســمك المســكوف وفيــه صالــة داخليــة للعوائــل 
وبعــد نهايــة التقاريــر ســننزل للعشــاء في المطعــم الواقــع علــى نهــر دجلــة في 

شــارع أبونــؤاس. لا مشــكلة عنــدك مــع الســمك«.

» لا، خاصة المسكوف«.

» والآن تبدأ المجزرة«.

» كنــت أتمــى لــو أســتلقي قربــك عاريــةً واحلــم فقــط كمــا فعــل إيغوشــي 
في روايــة« الجميــات النائمات«لياســوناري كاواباتا وأســتعيد طفولــي علــى 

رائحتــك ولا شــيء غــر ذلــك«.

» وماذا كنت تفعل قبل ذلك؟«

ضحكت وأنا أفتح الملف رقم واحد:

» كنت أصر واحداً معك وأنسى أحامي«.

   فرشــت علــى الطاولــة ســجات العقيــد كمــا لــو اننــا في ســاحة معركــة 
وشــرعنا بقــراءة التقاريــر علــى بعضنــا وكانــت تصــل مــن الشــارع في هــذه 
الســاعة السادســة مســاءً ضجــة خافتــة لكنهــا تتضــاءل مــع الوقــت وليــس 
كمــا كانــت في الزمــن الســابق لأن الشــارع ســيفرغ في وقــت مبكــر بســبب 

ــه فــارغ مــن البشــر.  ــة. شــارع ضــاج بالهيــاكل لكن الأوضــاع الأمني

كنــا نجلــس علــى كرســين متقابلــن أمــام طاولتهــا العريضــة وعلــى الحائــط 
صورتهــا يــوم التخــرج مــن كليــة الحقــوق كزهــرة لــوز وأجمــل، مشــعة، طليقــة، 
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فرحــة، كصــورنا ســنوات الــبراءة يــوم كنــا نفكــر بخــط مســتقيم، كانــت تضــع 
علــى ســاق وتقلــب الأوراق ويظهــر انســياب ضــوء المصبــاح علــى  ســاقاً 

الســاقن كمــا ينزلــق ضــوء فــوق رخــام أبيــض.

فريــدة تعــد تقريــراً لمنظمــة حقوقيــة دوليــة وأنا أســاعدها لكــي أحتــاج 
ذلــك لعمــل مختلــف لأن هــذا الموضــوع يلخــص كل القضــايا الكــبرى لكنــه 
يختفــي مــن الواجهــة لحساســيته وكنــا نأمــل أن نظهــره تحــت الأضــواء للتذكــر 
بهــذه المذابــح المنســية خلــف خطــوط الحــرب، المعركــة في الخطــوط الخلفيــة 
لا تقــل وحشــية وجنــوناً مــن المعركــة أمامهــا، مــن يقاتــل الارهــاب ليــس في 
مطلــق الأحــوال أفضــل منــه في قضيــة المــرأة حــى لــو نــزل للشــارع يهتــف 
للديمقراطيــة ويريــد وطنــاً وعدالــة في الوقــت نفســه يــرك خلفــه ســجناً للنســاء 
دون وعــي هــذا التناقــض الفاجــع. الرجــل هــو الرجــل في ســاحة حــرب أم 
مرقــص أم ســرير أم دار عبــادة. قــد تنجــو إمــرأة مــن إرهــابي لكــن يغتصبهــا 
محــرر كمــا في روايــة« إمــرأتان« لالبرتــو مورافيــا حيــث هربــت الام، في الفيلــم 
صوفيــا لوريــن، مــن القــوات الفاشــية والنازيــة عنــد دخــول رومــا خوفــاً علــى 
ابنتهــا المراهقــة الى المناطــق المحــررة، لكــي يغتصبهــا المحــررون في الكنيســة. 

  أنا قادم يا فريدة من أوربا القرن الواحد والعشرين حيث وباء الكورونا 
والحــرب الروســية الأوكرانيــة والتضخــم وصيحــات الابادة هنــا وهنــاك ولم 
تســتطع كل العلــوم والأشــعار والحداثــة ومــا بعدهــا ترويــض الوحــش البشــري 
الــذي يحتــاج الى قفــزات تطوريــة طويلــة وعــبر أجيــال لكــي يصــل مرحلــة 
الحيــوان في عواطفــه وتضامنــه مــع غــره مــن فصيلــة حيــوانات مختلفــة عنــه 
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ومــن مشــاعر الوفــاء لكلــب واحــد في الأقــل.  أصبحــت أصــدق مــا يقولــه 
بعــض العلمــاء أن هنــاك بعــض العقــول تعيــش في أزمنــة الديناصــورات لكــن 
بأقنعــة بشــرية، أقنعــة الجنــون المغطــى بشــعارات وأدوار واعــانات وحفــات 

وطقــوس وجــداريات والخ.

كانــت فريــدة تــدون ماحظــات وكذلــك أنا في الوقــت الــذي كان عقلــي 
يســرح بعيــداً لكننــا في كل الأحــوال في المســرح نفســه. لا أســتطيع وقــف 
التفكــر كيــف أن الاف النســاء في »مقــبرة المنبــوذات أو مســتقر الحيــاة« في 
مــكان مهجــور لا يصلــه أحــد إلا خلســة منتصــف الليــل عثــر علــى بعضهــن 
في المجــاري الآســنة ومــع أطفــال رضــع تم خنقهــم كلقطــاء إمــا بســبب عاقــة 
حــب أو إغــواء أو خطــأ أو انتفــاخ مرضــي في البطــن أو معــارة مقاهــي أو 

رفــض الأهــل الــزواج بمــن تحــب.

  كيــف يمكــن تخيــل محاكمــة داخــل قــبر وفي الوقــت نفســه تكســو الشــوارع 
صــور الزعمــاء والاتقيــاء والشــهداء والقديســن الموتــى ومظاهــرات تريــد 

الديمقراطيــة؟

وهــي تقــرأ هــذا التقريــر:« أفــادت مديريــة     جــاء صوتهــا متحشــرجاً 

مكافحــة الاجــرام وقــوع جريمــة غامضــة لفتــاة حصلــت ضمــن منطقــة الحبيبيــة 
شــرقي العاصمــة بغــداد سُــجلت علــى أنهــا انتحــار وذكــرت المديريــة في بيــان 
اليــوم  أنــه لغمــوض الحــادث أحيلــت الأوراق التحقيقيــة الخاصــة بالقضيــة إلى 
ــة، حيــث تم تشــكيل فريــق عمــل والانتقــال  مكتــب مكافحــة إجــرام الحبيبي
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الحــادث  أن  تبــن  المعلومــات،  وجمــع  التحــري  وبعــد  الحــادث،  محــل  الى 
جنائــي وليــس انتحــاراً ووفقــا للبيــان فإنــه لــدى التعمــق بالتحقيــق مــع المتهــم 
ومواجهتــه بالأدلــة المتحصلــة أعــرف صراحــة بقتــل المجــى  عليهــا زوجتــه«.  

»عثــرت الشــرطة العراقيــة في منطقــة أربيــل في إقليــم كردســتان، الثــاثاء، 
علــى جثــة الناشــطة النســوية إيمــان ســامي مغديــد )20 عامــاً(، قبــل أن 
مواقــع  تداولتــه  مــا  بحســب  قتاهــا.  وعمهــا  شــقيقها  أن  لاحقــا  تكشــف 
إخباريــة عراقيــة، فــإن جثــة مغديــد وجــدت بالقــرب مــن مطــار أربيــل الــدولي، 

إذ قتلــت بعــد أن اختــارت تغيــر ديانتهــا مــن الإســام إلى المســيحية«.

»أفــادت وســائل إعــام عراقيــة أن المدونــة طيبــة العلــي قتُلــت خنقًــا علــى 
يــد والدهــا في محافظــة الديوانيــة جنــوبي البــاد، بعــد عودتهــا للعــراق بطلــب 
مــن أهلهــا، ثم قــام الأب بتســليم نفســه إلى القــوات الأمنيــة بعــد ذلــك، فيمــا 
لم تــرد أي روايــة رسميــة مــن وزارة الداخليــة أو قيــادة شــرطة الديوانيــة بالجريمــة 

وتفاصيلهــا حــى الآن«.

» مســؤول في وزارة الداخليــة العراقيــة في بغــداد، يؤكــد أنّ عــدة حــوادث 
قتــل بدوافــع مــا يعــرف بـــ “غســل العــار« أي تلــك الــي تقــع ضحيتهــا نســاء 
علــى أيــدي رجــال مــن العائلــة، أو حــالات ثأر، أو حــى خافــات، أو 
ــة، وقعــت في الشــهرين الماضيــن بالعــراق، اعتــبرت انتحــاراً  عمليــات جنائي
للمســؤول، فــإنّ هــذه الحــالات كثــرت في  وجــرى إغــاق ملفاتهــا. وفقــاً 
الآونــة الأخــرة، وجــرى رصــد أربــع جرائــم قتــل لأشــخاص داخــل منازلهــم 
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ســجلت علــى أنّهــا انتحــار، وأخــرى ســقوط مــن أعلــى بنايــة مرتفعــة، وكلّهــا 
تحــوم الشــكوك حولهــا بأنّهــا جرائــم مــن ارتــكاب أطــراف، وجــرى ترتيــب 

الصــورة لتظهــر انتحــاراً«.

بعدمــا  شــنقاً  الانتحــار  علــى  »رانيــا«  العراقيــة  المراهقــة  أقدمــت   «
علقــت نفســها بمروحــة بمنــزل والدهــا في إحــدى مناطــق بغــداد، بحســب 
مــا نشــرت صفحــة »حقــوق المــرأة العراقيــة« علــى تويــر. أفــادت الصفحــة 
في بيــان مســاء أمــس الأربعــاء، بأنــه وصلهــا مقطــع فيديــو للحادثــة مــن 
قبــل عائلــة الفتــاة الــي كانــت تعيــش مــع والدهــا دون إخوتهــا الآخريــن  
أن  اعتــبرت  أنهــا  إلا  الأســباب،  توضيــح  دون  انتحــرت  أنهــا  إلى  أشــارت 
 التمثيــل واضــح في المقطــع المصــور، وأن الانفعــال مفتعــل مــن قبلهــم«.

» أفــاد المتحــدث باســم المفوضيــة الســابقة لحقــوق الإنســان، بأن جرائــم 
»غســل العار« منتشــرة في كل مناطق العراق، وتشــهد الباد انتشــاراً واســعاً 
في زيادة هذه الجرائم، وأشــار الى ان الارقام الظاهرية تعلن ان هنالك ما لا 
يقــل عــن 150 فتــاة او امــرأة تقتــل ســنوياً بســب جرائــم الشــرف، اســتدرك 

أن »العــدد اكثــر مــن ذلــك«.

»أعلنــت وزارة التخطيــط العراقيــة علــى موقعهــا الرسمــي عــن إحصائيــة 
حــول تعــرّض النســاء للعنــف، وجــاء في التقريــر أن 29 في المئــة مــن نســاء 

البــاد تعرّضــن للعنــف بمختلــف أشــكاله«.

مواقــع  علــى  منتحــرات، كتــابات  ويســجلون  يقتلوننــا  العــراق  في   «
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ويحــاط  الجميــع  يعلمــه  مــوت  العــراق  في  النســاء  إنتحــار   « التواصــل«. 
الجزيــرة«.  قنــاة  بالكتمــان: 

»تقــول المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان في العــراق إنهــا رصــدت نحــو 
3000 حالــة انتحــار في الفــرة بــن 2015 و2017 لدوافــع مختلفــة«.

» بلــغ عــدد الذيــن قــرروا إنهــاء حياتهــم خــال عــام 2017 في ذي قــار 
119 شــخصا و76 وفي ديالى و68 وفي نينــوى و44 في بغــداد و33 

في البصــرة، وفقــا لتقريــر المفوضيــة. الفقــر، البطالــة، المخــدرات التفســخ 
الأســري«.

»في منطقــة شــارع »المطبــك« شــرقي العاصمــة بغــداد، ســقطت امــرأة 

مضرجــة بدمائهــا جثــة هامــدة عنــد عتبــة دارهــا بعــد تلقيهــا رصاصــة في 
منتصــف الجبــن أطلقهــا عليهــا زوجهــا إثــر خــاف بينهمــا وفي ذات المنطقــة، 
أقدمــت امــرأة أخــرى بعدمــا أخرجــت أطفالهــا الثاثــة وأودعتهــم عند جرانها، 
علــى الانتحــار بســكب مــادة النفــط الأبيــض علــى جســدها بســبب مشــاكل 
بينهــا وبــن زوجهــا، في قصــة مشــابهة للعديــد مــن النســاء اللــواتي عشــن مــرارة 
العنــف الأســري المتفاقــم منــذ تفشــي جائحــة كــورونا والحظــر الــذي رافقهــا: 

موقــع ســبوتنيك«.

»وزارة الداخليــة منتصــف شــهر يوليــو الماضــي، تســجيل أكثــر مــن 5 
آلاف حالــة عنــف أســري في البــاد خــال منــذ مطلــع 2021 :   »بحســب 
تقريــر خــاص نشــرته ســكاي نيــوز تصاعــدت حــوادث الانتحــار في العــراق 
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خــال الفــرة الماضيــة، خاصــة لــدى الفتيــات، في آخــر إحصائيــة عــن أعــداد 
ــة، إن البلــد ســجل العــام الماضــي  ــة العراقي ــن، قالــت وزارة الداخلي المنتحري
عــن 2020،  حالــة   100 بنحــو  أكثــر  وهــي  شــخصا،   772 انتحــار 
فيمــا تشــر تلــك الإحصائيــة إلى أن الفئــات العمريــة أقــل مــن 20 ســنة 
كانــت نســبتهم 36.6 بالمئــة، أمــا نســبة الذكــور فتشــكل 55.9 بالمئــة، 
الجنوبيــة  المحافظــات  أن  الأرقــام  تكشــف  بالمئــة كذلــك   44.8 والإناث 
هــي الأكثــر تســجيا لهــذه الحــالات )محافظتــا البصــرة وذي قــار الأعلــى 
نســبة علــى مســتوى العــراق(، وإذا كان الذكــور ينتحــرون عــادة بإطــاق 
النــار علــى أنفســهم، بســبب فوضــى الســاح الــي يعيشــها العــراق، فــإن 
الإناث وأغلبهــن مــن الفتيــات، يلجــأن إلى غطــاء الــرأس الــذي يعــرف شــعبياً 
بـــ« الشــال« وهــو قطعــة قمــاش بطــول مــر ونصــف وعــرض نصــف مــر، 
وهــو الحجــاب أو غطــاء الــرأس الســائد في العــراق بالإضافــة إلى مــا يعــرف 
بـ”الربطــة”، كمــا تســتخدم بعــض الفتيــات مــا يســمي“حجاب الأمرة”ويبــاع 
هــذا الغطــاء في الأســواق المحليــة بســعر دولاريــن، ويســتورد مــن تركيــا وإيــران 

ودول أخــرى«.

» تقول الخبرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة صبيحة الصالحي إن 
غالبيــة مــن تم قتلهــن باســم غســل العــار يُكتشــف انهــن بريئــات بعــد الفحــص 
الطــي وكثــر مــن الجرائــم ليــس بســبب اخاقــي بــل يحــاول الرجــال التخلــص 
حــالات  في  بــل  فحســب  الرجــل  علــى  الموقــف  يعتمــد  ولا  زوجاتهــم  مــن 

النســاء يلعــبن الــدور الكبــر في تحريــض الرجــال العشــاق علــى القتــل«.
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  تذكــرتُ قريبــي« أمــل« متصــف العشــرينات مــن العمــر، الــي وجــدت 
محرقــة متفحمــة في الحمــام وادعــى زوجهــا الانتحــار لكــن طفلتهــا الصغــرة 
عندمــا كــبرت تذكــرت كيــف أن الــزوج أجبرهــا بالقــوة علــى دخــول الحمــام 
وهــي تصــرخ وســكب فوقهــا البنزيــن وأغلــق البــاب وهــي خريجــة معهــد 

الزراعــة وأم لطفلتــن لكــي يتــزوج مــن أخــرى. 

   في الماضــي كنــا نعــرف مــن يمــوت ومــن يقُتــل ومــن يســكن هنــا ومــن 

يهاجــر ومــن هــو الغريــب والضيــف واللــص ومــن هــو البقــال الطيــب ومــن 
هــي المــرأة العفيفــة والجــار الأمــن والضابــط الشــريف أو المرتشــي ومــن هــو 
السياســي المبدئــي ومــن المخــبر وأي الطــرق الآمنــة نســلك في الليــل ونعــرف 
أن شــبح الحــكايات ينتظــرنا خلــف المنعطــف ونعــرف أسمــاء الــكاب مــن 
نباحهــا حيــث لا ليــل في شــارع عراقــي بــا خلفيــة موســيقية لنبــاح كلــب 
ونعــرف غيــوم أيلــول البيــض وبــرودة الظــل والمــاء بعــد صيــف قائــظ. كنــا 
نعــرف ان الطــرق الليلــي علــى البــاب هــو ضيــف أو مســتغيث ونعــرف 
المــارة في الشــارع مــن غــرف النــوم مــن وقــع أقدامهــم ونعــرف مــن داهمهــا 
المخــاض في أطــراف الحــي ومــن خانــت زوجهــا أو خانهــا ونعــرف مــن يحتضــر 
وأحــزان عاشــقات الشــارع ونعــرف ان عاصفــة الغبــار طبيعيــة وليســت نتيجــة 
خطــة »رايــت« الأمريكيــة يــوم رشــت الطائــرات عــام 2013 علــى الحــدود 
العراقيــة الســورية مــادة لتصحــر الأرض ومــوت الحقــول لتحويــل الطبيعــة 
الى أداة حــرب خافــا لاتفاقيــات الدوليــة. مراكــز أرصــاد تتوقــع وصــول 
درجــات الحــرارة في الســنوات القادمــة الى الــــــــ 70 درجــة لكــي تتحــول 
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البــاد الى جحيــم صحــراوي، عواصــف ترابيــة حمــراء تهــب هــذه الأيام في 
الربيــع وأمطــار صيفيــة ومــن يــدري ربمــا زلازل قادمــة، مــن غــر تماســيح 
ظهــرت في ميــاه الأنهــار لأول مــرة وحشــرات وثعابــن غريبــة وذباب يهاجــم 
النــاس وذئاب تفــرس الأطفــال وأدويــة منتهيــة الصاحيــة ومابــس بالات 

ملوثــة... والخ. 

   عنــد ســقوط بغــداد في 9 نيســان 2003، وســط الفوضــى والنهــب 
والحرائــق، هــرب مجانــن المصحــات النفســية والعقليــة الى الشــوارع لهــروب 
الأطبــاء والممرضــن، وفي ســاحة التحريــر مركــز بغــداد ظهــر بعــض هــؤلاء 
ينظمــون حركــة المــرور في انقــاب جــذري لمعــى العقــل والجنــون، في حــن 
قالت مجنونة فرحةً لصحيفة محلية أن رجاً أخذها الى داره وجعلها تستحم 
في الحمــام وقــام هــو نفســه بتدليــك جســدها ثم اخذهــا في نزهــة بعــد شــهر 
الى شــارع مزدحــم واختفــى وبعــد شــهور أنجبــت طفلــة تســمى صوفيــا لأنهــا 
مــن عشــاق الممثلــة صوفيــا لوريــن وســبق لهــا أن شــاهدت فيلمهــا« أكــبر مــن 
معجــزة« مــع عمــر الشــريف بــل تجــزم ان الرجــل الــذي ذهبــت معــه الى المنــزل 
هــو الشــريف نفســه لكنــه متنكــر بــا شــارب. تدعــي أخــرى إنهــا الآن أكثــر 
حريــة مــن المصــح بعــد ان تحــول البلــد كلــه الى مصــح عــام وزالــت الفــوارق، 
نجيــب  وروايــة  فيلــم  في  مهــران  ســعيد  دور  لــص  أي  يتقمــص  أن  ويمكــن 
محفــوظ« اللــص والــكاب« وأي معتوهــة دور كلــوديا كاردنيــالي في فيلــم » 
الفتــاة ذات الحقيبــة« وأي مصــاب بالذهــان شــخصية جارلــس برونســون في 

فيلــم« العظمــاء الســبعة«. انتهــى زمــن الوضــوح.
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   لكننــا اليــوم لا نعــرف ســوى أخبــار القتــل والحرائــق. تم الغــاء ذاكــرة 
وصنــع أخــرى: ذاكــرة البيــاض وتحولــت الوجــوه الى أقنعــة وأشــباح تحــت 
إيقــاع قنابــل الصدمــة والرويــع الفيلــم الأمريكــي الأكثــر فظاعــة في التاريــخ 

الحديــث في تحطيــم أمــة في وطــن.

» هنــاك مقابــر خاصــة في بعــض المحافظــات مخصصــة لدفــن ضحــايا هــذه 
الجرائــم كمــا صــرح عضــو في مفوضيــة حقــوق الانســان العراقيــة واضــاف« 
الدفــع لانتحــار أو الحــرق في الحمــام او الســقوط بعــد نشــر الغســيل. في 
عــام 2020 ســجلت 298 حالــة انتحــار في العــراق مــن بينهــا 130 اناث 
وفي العاصمــة وحدهــا 168 مــن الجنســن وفي البصــرة 39 والناصريــة 33 

حالــة انتحــار«.

رفعت فريدة رأسها من الأوراق وقالت:

» هذه حرب وفضيحة«.

قلت وانا أقدم لها صورة:

» هــذه صــورة للفتــاة رانيــا الــي تبلــغ ســبع عشــرة ســنة معلقــة بمروحــة في 
منــزل والدهــا في بغــداد علــى انــه حــادث انتحــار حســب العائلــة لكــن منظمــة 

حقــوق المــراة تقــول انــه حــادث قتــل«.

   هــز انفجــار عنيــف شــارع الســعدون قــذف بفريــدة الى حضــي علــى 
مبعدة مئي مر تقريباً من العمارة وكانت تبدو هلعة لأننا كنا مســتغرقن في 
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عــالم القتــل والانتحــار في الســجات لكــن القتــل يجــري خلفنــا في الشــوارع. 

» هل أنتِ بخر؟«.

ومــن  وردة  أو  فراشــة  أرفــع  لــو  أصبــع كمــا  بطــرف  رأســها  رفعــتُ     
بــن عينيهــا الســوداوين بــزغ بريــق حــاد كعيــون أفعــى محاصــرة. عــم الظــام 
المكتــب، في الخــارج زعيــق صفــارة الاســعاف والشــرطة. قلــت في العتمــة 

الشــارع: ضجيــج  وفي  الناعمــة 

» لا عشــاء بعــد اليــوم ولــن أذهــب الى فنــدق ســيوان ويمكنــك تركــي 

منزلــك «. الى  والذهــاب 

قالت بإصرار:

» بــل ســنذهب للعشــاء ولــن أذهــب الى المنــزل وســأتصل فقــط بأمــي، 
وهــذا الانفجــار فرصــة مناســبة لــك كــي تحلــم مثــل إيغوشــي اللعــن«.

ضحكنا من بن مخاوفنا أو بسببها وقالت:

» هل صحيح حكاية أن تحلم بجواري بالحرب؟«

»مجرد كونك قربي هو حلم«.

    ليــس ســوى لحظــات حــى دوى انفجــار أبعــد بالقــوة نفســها لكننــا 
لم نتحــرك لأن فريــدة مــن الانفجــار الأول تضــع رأســها في حضــي كحمامــة 
في عــش دافــئ. تســارعت صفــارات الاســعاف والشــرطة ولا صــوت لكائــن 
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بشــري ومــا يــزال الضــوء مطفئــاً، نهضــت فريــدة علــى مراحــل بثوبهــا الأزرق 
كأشــرعة لوحــات كلــود مونيــه الشــفافة كالهــواء والمــاء والافــق، عــادت بعــد 
لحظــات بعلبــة شمــوع، اضــاءت شمعــة بيضــاء طويلــة المكتــب، أو فريدة نفســها 

صــارت تضــيء المــكان وقالــت:

» كل ما ينقصنا انفجار ثالث. لنخرج للنهر«.

ــا عشــنا مــع المــوت     قالتهــا بتصميــم بارد كرســالة مشــفرة إلّي تقــول إنن
وأدمنــا عليــه ومــن كثــرة مــا عاشــرناه فقــد المــوت رهبتــه وصــار بارداً وعــادياً 
في زمــن زالــت فيــه الفــوارق بــن الحيــاة والمــوت وبــن البطولــة والانتحــار، 
وبــن العقــل والجنــون، ولــو قالــت هــذا الــكام، كنــت ســأرفض هــذا المنطــق، 
لكــي وافقــت علــى الخــروج في الأقــل لشــم هــواء الليــل ورائحــة النهــر، وإذا 
المــوت في أحضــان  لم أمــت في حربــن وســجون ومنــافي عــدة، فســيكون رائعــاً
مــن تحــب. إنــه المــوت الســعيد في زمــن ملتبــس. ملتبــس ليــس العــادي بــل 
التافــه كمــا في رســالة خاصــة مــن الشــاعر ســعدي يوســف الــذي قــال لمــن 

حولــه في ســاعته الأخــرة:

» لا تعلنوا خبر الوفاة الأن بل في الصباح«.

للحظــة العبــور وقــرر أن يعــبر الهاويــة الرماديــة كملــك     كان مــدركاً 
غــادر المأدبــة بثبــات ويؤجــل خــبر موتــه. شــعرت أن اطــرافي متيبســة مــن 
طــول الجلــوس علــى وضــع واحــد في حــن كانــت فريــدة قــد ارتــدت مابــس 
الخــروج بعقيصــة ذيــل الحصــان، قميــض أبيــض وبنطــال جينــز ازرق وحــذاءاً 
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خفيفــاً وحقيبــة صغــرة. عنــد باب العمــارة هجــم علينــا نســيم نهــري كأصابــع 
رضيــع. كنــا ننحــدر نحــو النهــر القريــب وعــبر النهــر تلــوح أضــواء المنطقــة 
الخضــراء، القصــر الجمهــوري ســابقاً. كنــا نقــرب مــن الشــارع. يرتفــع صــراخ 
طيــور النــوارس منقضــة مــن فــوق جســر الجمهوريــة. خلــف هــذا الليــل البهيــج 
ضجيــج صامــت كمــا لــو انــه ينبــع مــن أعمــاق الليــل والتاريــخ والأرض. 
حاولــت الامســاك بذراعهــا لكــي تذكــرت أن الأمــر مختلــف هنــا، وغــر 
مســموح أن تمســك يــد مــن تحــب لكــن مــن الممكــن أن تمســك بندقيــة ســريعة 
الطلقــات وتطلــق النــار علــى جمهــور لا تعرفــه بإســم عقيــدة أو مبــدأ لأن 

العنــوان في هــذه الأراضــي المحروقــة أهــم مــن الانســان. 

*     *     *                         
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جنرالات القش
   

  

         مــاذا يمكــن توقــع مــن دكتاتــور القريــة ورفاقــه الرعــاة الذيــن 
وســلعة  الضجيــج،  ذلــك  بعــد كل  اليانصيــب  أوراق  في  أرقــام  الى  تحولــوا 
مطلوبــة ومطــاردة وقطيــع مــن الفاريــن توضــع صورهــم في الشــوارع والمحــات 
والقطــارات وكل الامكنــة الأخــرى الــي كانــت صورهــم فيهــا تمــأ الجــدران، 

وتمــأ القلــب بالرعــب وتشــوه الأمكنــة؟

   وصــل ســعر صــدام حســن الهــارب الى 25 مليــون دولار مكافــأة مــن 
يــدل أو يقبــض عليــه، في حــن وصــل ســعر العقيــد القــذافي أو ملــك ملــوك 
افريقيــا الى مليــون يــورو، وهــو ســعر زهيــد مقارنــة بالأمــوال المهربــة والمخبــأة 
الــي صــارت، اليــوم، غنيمــة وحــوش المصــارف وغســل الامــوال، أمــا ســعر 
علــي عبــد الله صــالح الراقــص بــن الأفاعــي، فــراوح بــن 20 كيلــو ذهــب، 
وبــن عشــرة مايــن دولار، والمفارقــة  ان تنظيــم القاعــدة هــو مــن وضــع ســعر 
علــي صالح.الناجــون مــن الأســعار هــم زيــن العابديــن بــن علــي لأنــه صمــم 
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علــى أخــذ المــال وصناديــق الذهــب مــع زوجتــه ليلــى الطرابلســي، وحســي 
مبــارك الــذي كان يرعبــه مصــر القــذافي، وأصيــب بنوبــة ذعــر عندمــا رآه 
مخوزقــاً في قبضــة جمهــور غاضــب فقــرر التنــازل عــن العــرش. أمــا مكافــأة 
القبــض علــى الرئيــس الســوداني البشــر مــن قبــل الــولايات المتحــدة بعــد قــرار 
محكمــة الجنــايات الدوليــة في القبــض عليــه هــو عشــرة مايــن دولار وهــو 
مبلــغ لا يســاوى قيمــة التأمــن علــى مؤخــرة المغنيــة والممثلــة جنيفــر لوبيــز 
البالغــة 27 مليــون دولار، هــو المبلــغ الــذي يســاوي قيمــة مكافــأة القبــض 
علــى القــذافي وعلــي صــالح والبشــر، أي ثاثــة جنــرالات رؤســاء مقابــل 
وثيقــة تأمــن مؤخــرة، مــع أن قيمــة التأمــن علــى مؤخــرة مقدمــة البرامــج كيــم 
كارداشــيان هــو 21 مليــون دولار، أي ســعر مكافــأة القبــض علــى البشــر 

وصــالح والقــذافي مقابــل بوليصــة تأمــن مؤخــرة. 

  تابــوت صــدام حســن بعــد الشــنق ينُقــل بمروحيــة أمريكيــة الى تكريــت 
وتنتظــره ســيارة بيــك آب مفتوحــة بيضــاء لنقــل أضاحــي العيــد وجــزء مــن 
التابــوت خــارج البــاب الخلفــي، نهايــة عبثيــة لرجــل وتاريــخ ومرحلــة، لكــن« 
ــه عقليــة ويتناســل وينتشــر كالــوباء في منــاخ  حــارس الســالة« لا يمــوت لأن
مناســب وغــر نظيــف. مــن دون قطيعــة مــع العقــل الــرث، وجــدنا أنفســنا 
أمــام النمــوذج نفســه بــل أمــام طبقــة مــن القتلــة. القطيعــة لا تعــي الانفصــال 
بــل التصفيــة. لــو عرافــة أخبرتــه بهــذا المصــر، كان ســيأمر بقتلهــا كمــا فعــل 
مــع العرافــة العميــاء رفعــة الدراجــي، هــو الــذي يخــاف مــن صــوت الريــح ومــن 
الغيــوم ومــن مــرور العصافــر فــوق قصــوره الســرية ومــن أحامــه. ألم يخــبر 
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طبيبــه الخــاص عــاء بشــر عــن حلــم أفعــى تصــارع معهــا وقتلهــا وطلــب مــن 
الطبيــب الرســام رســم لوحــة عــن انتصاراتــه في الحلــم؟ كيــف يهُــزم في حلــم؟ 
كنا على وشــك أن ننســى معارة أم عبد الله الصغر بعد ســقوط الاندلس« 
أبــك مُلــكاً لم تحافــظ عليــه كالرجــال« الــي ألصقهــا بــه المؤرخــون المنتصــرون 
الإســبان وقــد قاتــل بشــجاعة، حــى جــاء ســقوط بغــداد لكــي نكتشــف ان 
رجــل التاريــخ اختبــأ في جحــر فئــران أمــام قصــوره عــبر النهــر، وكان يــرى 
الغــزاة يســكنون القصــور في حــن كان هــو يكتفــي بتســجيل خطــابات باللغــة 

نفســها مــا قبــل الاحتــال.

   رائحــة شــواء الســمك تمــأ المــكان كلمــا اقربنــا مــن مطعــم البغــدادي 
المطــل علــى النهــر. لم تكــن رائحــة فحســب بــل تشــبه كعكــة المادلــن لمارســيل 
بروســت في روايتــه« البحــث عــن الزمــن الضائــع« عندمــا اعادتــه رائحــة 
الكعكة في شــاي زهر الليمون الى زمن ســابق وتذكر العمة ليوني الي كانت 
تقدمهــا لــه وهــو طفــل في شــرابها مــن الزيزفــون. رائحــة الســمك المشــوي هنــا 
لا تحيــل علــى العمــة ليــوني بــل علــى تاريــخ ثقيــل ولأنــف ذاكــرة كمــا في كل 
اعضــاء الجســد. غالبيــة نســاء شــارع أبــو نــؤاس بالعبــاءات الســود. الشــارع 
ذكــوري. مــن قــال إن الحــريم خاصيــة النســاء؟ إنــه خاصيــة عامــة. عقــم عــن 
التفكــر وبــر للهويــة الفرديــة. نحــن نولــد رجــالًا لكننــا نؤنــث مــن الســلطة، 
أي حــريم ذكــوري وأدوات حــروب وعلــف مدافــع، وبالعكــس تولــد النســاء 
نســاءً لكــن تســرجل لكــي تهــرب مــن انوثتهــا وجســدها وتتســاوى بالرجــل.

  جلسنا في ركن منعزل. حجزت فريدة سمكة وانتظرنا. رغم الانفجارات 
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لكــن هنــاك بعــض النــاس يتســكعون علــى رصيــف النهــر أو في المطعــم. جمــر 
الفحــم مشــتعل وفوقــه اباريــق الشــاي وعلــى مبعــدة أمتــار تماثيــل شــهريار 
وشــهرزاد تحــت ضــوء المصابيــح حيــث يختلــط الحاضــر بالتاريــخ. كانــت فريــدة 
تتأمــل النهــر والأضــواء المنعكســة في النهــر وقــوارب الصياديــن. في الظاهــر 
تلــوح بغــداد كعيــد متنقــل. علــى عكســها كنــت اتنقــل بــن ازمنــة وامكنــة لان 
ذاكــرة المنفــي كذاكــرة الغجــري لا ترتبــط بمــكان ولا زمــان بــل في المنعطفــات، 
في طريــق العــربات المرتحلــة تحــت الامطــار، ليــس بعيــداً عــن ذاكــرة أســد في 
قفــص يحلــم بالغــابات والــبراري والصيــد أو ذاكــرة مشــرد يحلــم بمــكان هــادئ 
للنــوم في منعطــف قــادم أو تحــت مظلــة محــل أو درجــات ســلم منــزلي مغطــى. 

نحــن، فريــدة وأنا، في المطعــم لكــن كل واحــد منــا في رحلــة أخــرى.

» هل انتهيت؟«.

سألت فريدة فقلت:

»نعــم، كنــت أتخيــل. المــكان جميــل كمــا لــو ان الانفجــارات حدثــت في 
فيلــم«.

» هي حدثت في فيلم فعاً. لا شيء يحدث با سيناريو«.

» أنــت حكيمــة جــداً بحيــث يصعــب ضمــك وشمــك عندمــا تتحدثــن في 
السياســة. السياســة في الروايــة كطلقــة مســدس في حفــل موســيقي كمــا قــال 
ســتاندال في صومعــة بورمــا، لكــن في شــرقنا يســتحيل تجنبهــا حــى عســر 

الهضــم والفوبيــات والســكتة الدماغيــة والارق بســبب السياســة«.
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» منذ مى لم تأكل سمكاً مشوياً بهذه الطريقة؟«.

» منذ ثاثن عاماً«.

» عليــك في هــذه الحالــة أن تأكل ببــطء لكــي لا تتوعــك. لــن نعثــر علــى 
صيدليــة لحبــوب الاســهال في هــذا الوقــت«.

  كنــت واعيــاً لذلــك وأكلــت بهــدوء وكانــت فريــدة تجلــس أمامــي تفصلنــا 
ــا غــارق في  طاولــة خشــبية كمــا لــو نحــن نجلــس علــى ضفتــن وكل واحــد من
عالمــه الخــاص كلوحــات الرســام الأمريكــي إدوارد هوبــر عــن العزلــة. لكــن 
ذلــك ليــس ســيئاً. مــن قــال إن الآخريــن ليســوا كذلــك في قلــب هــذا الليــل 

الحافــل بالأســرار والمفاجــآت والألغــاز؟

قلــت وانا أضــع شــريحة صغــرة مــن الســمك مغمســة بالليمــون في فمــي 
دون أن أتذكــر جــدتي مثــل ليــوني بروســت وكل مــا أتذكــره الآن أننــا كنــا 
نتخفــي مــن الشــرطة الســرية في هــذا الشــارع نفســه بــن الزحــام الليلــي 
ونتظاهــر أننــا مواطنــون صالحــون ســعداء وهــو فــارق بــن كعكــة المادلــن 

المســكوف: والســمك 

» هــل عنــدكِ فكــرة غــداً عــن أي مــكان ســيأخذنا عقيــد التحــريات 
حــازم؟«. الجنائيــة 

» الأرجح الى منزل أو في الأقل منطقة سكن إحدى ضحايا القتل«.

» كولونيــل التحــري حــازم أو بــوارو أقــرب الى شــخصية الفنــان والمثقــف 
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والشــاعر الســريالي«.

» كان حلمه أن يصبح ممثاً«.

» وقــد تحقــق حلمــه اليــوم ودوره معنــا في البحــث عــن قتلــة وضحــايا هــو 
دور تمثيلــي رائــع لأنــه يخفــي هويتــه عــن الاخريــن وبدونــه لم نحقــق شــيئاً في 
هــذه الحــرب الســرية أو الإبادة المفتوحــة. نحــن جميعــاً نمثــل أدواراً في وطــن 

صــار مســرحاً. هــل راق لــك اســم فريــدة؟«.

» أنت لا تناديي به ولم أسمعه منك«.

» آه، فعاً«.

» هل خطر لكَ كيف نتنقل من القتل والانتحار الى حياة عادية؟«.

»لا، لم أفكــر لأني عشــت كل حيــاتي علــى هــذا النحــو علــى حافــات 

الخطــر والتناقضــات والصدمــات بحيــث صــارت لحظــة هنــاءة وســام تضــج 
بالاحتمــالات وحــى شــرب فنجــان قهــوة في الصبــاح يتطلــب التصــالح مــع 

ــة. شــاي مــن فضلــك«. ــة أزمن ثاث

   ناديــت علــى نادل المطعــم. حضــر الشــاي الاســود الثقيــل المســمى 
الزنكيــل مــن بــن الاشــياء القليلــة الباقيــة الــي لم تُخــرّب كمــا رأيــت المبولــة 
العموميــة في البــاب الشــرقي بــن حديقــة الامــة، حديقــة الملــك غــازي ســابقاً، 
وبــن ســينما غرناطــة لم تتهــدم ودهشــت كيــف تاشــت تماثيــل وخطــابات 
وايديولوجيــات صلبــة وصمــدت مبولــة. فكــرت كــم شــخص قبلــي شــرب 
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بهــذا القــدح او الاســتكان الذهــي؟ وكــم منهــم بقــي مــن الأحيــاء؟ يبــدو اننــا 
عابــرون نــؤدي دوراً ونختفــي كمــا في المشــهد الافتتاحــي لفيلــم ألان رينيــه عــن 
فــان غــوغ الــذي يضــع رســالة غــوغ في المقدمــة: أنا مــار عابــر أؤدي دورا.

قالت فريدة وهي ترتشف الشاي بأناقة:

» ما نفكر به أكثر مما نقوله«.

» لــو قلنــا كل مــا نفكــر بــه، لصــارت الحيــاة صعبــة جــداً. منــذ مــى تعلمــت 
حكمــة عجائز البدو؟«.

ضحكتْ بعمق واستلقت الى ظهر الكرسي قائلةً:

» كانت أمي تردد دائماً حى وأنا طفلة: أنتِ كعجوز بدو«.

» عادة تكون عجوز البدو خاصة تاريخ«.

» والآن لنغــادر قبــل أن تفــرغ الطرقــات مــن البشــر وتخــرج لنــا ذئاب ليلــة 
الغزو«.

  علــى حافــة النهــر، قــرب قــوارب الصياديــن، وأضــواء القصــر الجمهــوري 
الســابق مضــاءة في ليــل بغــداد الحافــل بالأســرار، كانــت فريــدة تلــوح لي 
النهــر  هــذا  حــكايات  مــن  شــفاف، كواحــدة  الأبيــض كشــراع  بالقميــص 

الخالــد. إطــاق نار بعيــد أعــادنا الى الواقــع.

» لنرجع«.
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   قالــت وغــادرنا النهــر الى الشــقة. كانــت ترتقــي الســالم أمامــي كطائــر 
بودلــر الــذي يمنعــه جناحــه الكبــر مــن الطــران. رائحــة ليــل صيفــي تعبــق 
بالمــكان وفي داخــل المكتــب تلــوح جبــال قنديــل مشــرقة وخلــف النافــذة 
يبــدو شــارع الســعدون موحشــاً. عمــارة مرجــان المطلــة علــى ســاحة التحريــر 
غارقــة في عتمــة باردة. مــن شــارع فرعــي في حــي البتاويــن ظهــر كلــب ورفــع 
ســاقه الخلفيــة وبال علــى حائــط جامــع الأورفلــي. نهايــة عبثيــة لا تليــق بختــام 

ســهرة لقــادم مــن المنفــى.

*     *     *                            
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مطر قديم
   

      في الغرفــة الصغــرة الملحقــة بالمكتــب، الصمت،رائحــة مطــر قــديم، 

الشــوارع  أزقــة  الضيقــة،  المراكــب  بــرس  جــون  ســان  قصيــدة  ضحكاتنــا، 
محطــات  في  النــوم  الحــرب،  ســنوات  الــزرق  النوافــذ  الجنــازات،  الشــاحبة، 
الســفر، المطــارات الاجنبيــة، مواســم العصافــر، فــروز وشــايف البحــر شــو 
كبــر، القتــال بالســاح الأبيــض فــوق جبــل زوزك في يــوم عاصفــة ثلجيــة مــع 
قــوات البيــش مركــة بعــد اخــراق مضيــق كلــي علــي بــك، القناصــة المهــرة مــن 
جبــال نواخــن وكــورك عندمــا قــام قناصــون محرفــون باصطيــادنا في مضيــق 
ضيــق وقتــل ثاثــة أربــع اللــواء ـ الماضــي لــن يمــوت، إنــه حــى ليــس ماضيــاً 

بتعبــر وليــام فوكنــر. 

  كنــا ننتظــر ذوبان الثلــوج فــوق قمــم جبــال زوزك وهندريــن وجبــل حســن 
بيــك وغرهــا لكــي يبــدأ هجــوم الربيــع.

فــوق جبــل زوزك عــام وفي ليلــة عاصفــة ثلجيــة تعرضنــا لهجــوم مباغــت دار 
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القتــال فيــه بالســاح الأبيــض وســقط فيــه جنــود وضبــاط طمرتهــم الثلــوج 
وعندمــا جــاء الربيــع وذابــت الثلــوج عثــرنا علــى الجثــث كمــا هــي بســبب 
الثلــج وكان مشــهداً فــوق طاقــة مشــاعر الانســان أن خطيبــة المــازم فهــد 
الشــابة كانــت تنتظــر تحــت الجبــل إنــزال الجثــة، جــاءت لســاحة حــرب مغلقــة 
وتحــت القصــف بأمــر خــاص، علــى موعــد مــع جثــة رفيــق حيــاة وحلــم.  

كانــت تقــف بالثــوب الاســود أمــام بيــاض الثلــج في بلــدة ديانا،

كنصــب تــذكاري خالــد لبســالة ونبــل ووفــاء المــرأة، كانــت تنظــر نحــو قمــة 
الجبــل كمــا لــو انــه تأخــر عــن الموعــد، كمــا لــو ان موتــه كان نقضــا لوعــد،

لكــي يتأخــر. الحــرب ليســت رصاصــاً  كمــا لــو أن المــوت ليــس ســبباً 
وقتلــى ومــن كتــب عنهــا علــى أنهــا كذلــك لم يعــش تجربــة الحــرب أبــداً، بــل هــي 
مواعيــد محطمــة ومشــاعر مســحوقة ولقــاءات ملغيــة، حــوارات مبتــورة والفقــد 
واليتــم والجــرح والحنــن والشــغف للرائحــة. كنــا ننتظــر ذوبان الثلــوج فــوق 
طريــق أو ممــر هاملتــون المحــاط بالجبــال الشــاهقة، جبــال هندريــن وجبــال زوزك 
المــؤدي الى كالــة ثم قضــاء جومــان ورايات وحــاج عمــران، أي كنــا ننتظــر 

قتــالًا في أوعــر الجبــال والممــرات والغــابات مــا أن يحــل الربيــع. 

كان القتــال قــد بــدأ في الربيــع عــام 1974 مــن جبــل صــاح الديــن، 
الهــدف أقصــى نقطــة حدوديــة هــي حاجــي عمــران،أي 180 كلــم مــر قتــال 
مشــياً علــى الأقــدام في جبــال وغــابات وثلــوج ووديان في حــرب عصــابات 
منهكــة .كنــا قــد توقفنــا في ســهل ديانا في الشــتاء بعــد اخــراق مضيــق كلــي 
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علــي بيــك وتعرضنــا لابادة شــبه كاملــة مــن قناصــن مــن ضفــي المضيــق 
طــه  الركــن  العميــد  أدخلنــا  عندمــا  وكــورك،  نواخــن  جبــال  مــن  الضيــق 
الشــكرجي الــذي كان آمــر لــواء حــروب جبليــة مــع قــوات خاصــة ومغاويــر 
في ممــر جبلــي ضيــق لا يســمح الا لمــرور ســيارة، وعلــى حافتــه هاويــة ســحيقة 
وفــوق قممــه يتمركــز أمهــر القناصن،هــذا الضابــط لا يعــر اهتمامــاً بالارواح 
بــل بالنتيجــة،تم عزلــه بعــد مذبحــة المضيــق وتعيــن العقيــد الركــن شــاكر وجــر 
الإمــارة مكانــه . طــه الشــكرجي هــو مــن اتصــل بــه الزعيــم عبــد الكــريم قاســم 
في ســاعات انقاب شــباط 1963 في معســكر الرشــيد وطلب منه التحرك 
ــارة  ــه الشــكرجي بعب ــه أحدهــم فــرد علي ضــد الانقابيــن ولم يكــن يعــرف أن

لرئيــس دولــة:« إكل خــراء«. 

 قامــت فرقــة الهندســة بفتــح طريــق التفــافي في جبــل كــورك عــبرت فوقــه 
الــدبابات، أول معركــة في التاريــخ تخوضهــا دبابات فــوق الجبــال تابعــة للفرقــة 
الثالثــة المدرعــة مدعومــة بقــوات خاصــة ومغاويــر،لم يكــن الطــرف الآخــر 
يتوقــع ذلــك علــى الاطاق.عنــد الضيــاء الأول للفجــر بــدأ هجــوم الــدبابات 
والمدرعــات مــن فــوق جبــل كــورك في حــن كنــا نخــرق المضيــق الضيــق وطولــه 
تســعة كيلــم مشــياً بقتــال كل خطــوة تحــت أمطــار الرصــاص مــن قمــي كــورك 
ونواخــن، التقينــا في قضــاء راونــدوز مــع الــدبابات الــي نزلــت مــن كــورك،ثم 

ســهل بلــدة ديانا المســيحية المهجــورة والمخربــة تحــت الأمطــار والوحــول.

المضيــق مطــل علــى هاويــة .كان عقيــد الموســاد اليعــازر تســفارير قــد فــرّ 
مــن بلــدة ديانا مقــره وكتــب في مــا بعــد في مذكراتــه وتقاعــد برتبــة جنــرال. 
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يقــول إنــه صــدم بســرعة وصــول الجيــش،كل مــن يتحــرك في المضيــق يقُتــل، 
كان يجــب الاســتلقاء مــع القتلــى والجرحــى والانــن ،لم يكــن مــن الممكــن 
انقــاذنا إلا في اليــوم التــالي في جــو مشــمس يســاعد علــى الطران،لكننــا 
قضينــا ليلــة بــن الموتــى والأنــن والأقســى هــو موســيقى ســاعات الجنــود 
القتلــى الالكرونيــة المهربــة وهــي تعــزف لنــا مــن المعاصــم الشــاحبة موســيقى 
عيــد المياد.نامــوا أيهــا الأطفــال الكبــار علــى أرق الأمهــات المنتظرات،نامــوا 
يتامــى التاريــخ والســلطة وفــرح الفنــادق الكــبرى وحفــات الرقــص لأننــا هنــا 
حــراس شــركات النفــط، نحــن أرقــام في الســجات العســكرية والمشــارح، 
سينســانا الجميــع يومــاً وليذهــب إيغوشــي الى الجحيــم مــع فتاتــه النائمــة. جــاء 

صــوت فريــدة مــن بــن الثلــوج والرصــاص والعصــور ناعســاً:

» هل انتهيت؟«.

» كنا نصعد جبل زوزك ومعركة بالساح الأبيض«.

بصوت عميق وهي في حضي:

» وصلت القمة؟«

» سأصل لو استدرتِ قلياً««.

  في الصبــاح وجدتهــا تعــد الافطــار في ركــن صغــر في المكتــب. دخلــتُ 

الحمــام لكــي أســتحم كالعــادة منــذ ســنوات. كانــت اثارهــا في كل مــكان. 
تحــت الــدوش خيــل إلي أن كل مــا يجــري لا حقيقــة لــه. كان الجــو البــاذخ، 
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العطــور، المــاء، الصمــت، يبــدو خــارج الواقــع الخارجــي. في شــارع الســعدون 
في الصبــاح يرتفــع الضجيــج. كان الشــارع في كل تاريخــه وجهــاً ثقافيــاً مــن 
الســينمات الى المكتبــات مــن المدخــل مــن جهــة ســاحة التحريــر حــى نصــب 
كهرمانــة. لكنــه اليــوم تحــول الى محــال تجاريــة ووكالات شــركات وعيــادات 
أطبــاء حــى ســينما النصــر بواجهتهــا الجميلــة تحولــت الى مقهــى. كل شــيء 

يتداعــي.

  مقهــى« المعقديــن« أو مقهــى إبراهيــم أبــو الهيــل الصغــر في شــارع فرعــي 
يــؤدي الى شــارع ابــو نــؤاس كان ملتقــي الشــعراء والمجانــن ورجــال الامــن 
ومــن تروتســكين وشــيوعن وقوميــن وفنانــن تحــول اليــوم الى مقهــى للناركيلــة 
والدخــان وذهــب الزبائــن القدامــي الى الســجون او الحــروب او المنــافي او 

المقابــر. هــذه ليســت أمكنــة فحســب بــل ذاكــرة.

» أعــرف إنــك تحــب حســاء الشــوربة وكل المطاعــم هنــا شــاورمة وكبــاب 
وأنــت نبــاتي باســتثناء في الســرير تأكل اللحــم«.

ضحكــتُ. قلــت وأنا أجلــس أمامهــا وبيننــا طاولــة صغــرة وصحــن حســاء 
بالبصــل الأســود والثــوم:

» لا ينقص الحساء غر الجرجر ».

ضحكت مستلقية للخلف:

“لا أدري ماذا يخيء لنا كولونيل القتل الصامت«.
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قلت:

“في كل الأحــوال ســيكون لديــه مــا يثــر مــن أخبــار وعنــدنا نصــف ســاعة 

للقــاء بــه في ســاحة النصــر قــرب التمثــال ومحطــة الوقــود. لا حاجة لاســتعمال 
ســيارتك لأنــه ســيأتي بســيارة تاكســي للتمويــه كمــا فعــل ســابقاً. يســتهويه 

الجــو البوليســي والغمــوض«.

الجداريــة  تأملــت  حــن  في  غرفتهــا  الى  وذهبــت  الافطــار  مــن  فرغنــا    
الواســعة علــى الجــدار المطــل علــى الشــارع. كيــف لم افطــن الى جبــل قنديــل 
ومعــه جبــل ســكران المثلــج حــى في الصيــف وفي الأســفل بلــدة جومــان 
وجســرها المــؤدي الى رايات؟ عنــد دخولنــا جومــان عــام 75 في نيســان، 
وجــدنا في الســجن جنــودا وطياريــن أســرى تم قتلهــم والامــر نفســه في كالــة 
وفي رايات قبــل هــروب الــبرزاني الأب وأولاده مســعود وادريــس الى إيــران 
مــن بوابــة حــاج عمــران النقطــة الحدوديــة الأخــرة. لا بديــل عــن القبيلــة حــى 

اليــوم. الســلطة عقــار ومــن الثــورة الى الدولــة. 

   خرجــت فريــدة بوجــه أقــرب الى وجــه الممثلــة جــن فونــدا ومــن هاتفهــا 

تصــدح أغنيــة لســيلن ديــو » لأنــك أحببتــي« والتفتــتْ إلّي:

» أعــرف أنــك تفضــل المطربــة زهــور حســن وفكــرت بذلــك لكــن الوقــت 
لا يتســع لنوبــة نحيــب وكولونيــل الشــال القاتــل في الانتظــار«.

  ضــوء النهــار هــذا الصبــاح وفــر بمــا يكفــي لســراب ظهــرة مشــع. كنــا 

نمشــي متجاوريــن علــى رصيــف مزدحــم. وجههــا في الشــارع صــارم لا يشــجع 
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بالاقــراب لكــي تتحاشــى المتاعــب واعــرف انــه قنــاع. قلــت:

» أنت تصلحن لدور ضابط شرطة بامتياز«.

» هذا آخر ما أفكر فيه. أنظر العقيد يلوح لنا من تحت التمثال«.

   كان العقيــد طويــل القامــة وســيماً بشــعر لحيــة حليــق بــا شــارب ويرتــدي 
بنطــال جينــز ازرق فاتــح مــع قميــص أبيــض ومنظــره العــام أقــرب الى رجــل 
منتصــف الثاثــن بــا مســؤولية وطليــق وربمــا هــو المظهــر الذي يحاول الظهور 
بــه. مــن جــولات ســابقة علــى بيــوت وأماكــن الضحــايا تعرفنــا فريــدة وأنا على 
العقيــد جيــداً أو بالقــدر الــكافي للتعامــل معــه وهــو يــرك انطباعــا بالثقــة 
والالتــزام وهــو كل مــا نحتاجــه لأن المهمــة خطــرة وقــد نتعــرض لمواقــف طارئــة 
لا يمكــن الخــروج منهــا في قضيــة حساســة وفي مفهــوم قبلــي خــاص للشــرف 
مــع ان الرهافــة والعدالــة والضمــر والعلــم والــذكاء والوفــاء والنبــل والوضــوح 
هــي شــرف أيضــاً. في مقهــى مطــل علــى ســاحة النصــر وتمثــال الســعدون 
جلســنا في ركــن منعــزل. اســتطعت رؤيــة المســدس تحــت أبــط العقيــد مــن 
انعاكــس الضــوء. أمــام أقــداح الشــاي حدثتــه عــن جثــة مكــب النفــايات. 

عندمــا إنتهيــت قــال:

النفــايات  بــن  مرميــة  فتــاة   جثــة  قبلهــا  الأولى.  المــرة  ليســت  هــذه   «

ــاز  وعليهــا آثار تعذيــب في منطقــة الشــعلة شمــالي بغــداد، وفي منطقــة آل ني
في الناصريــة تم العثــور علــى جثــة متفســخة في مكــب النفــايات قــرب نهــر 
الهولنــدي  تعــود لفتــاة بعمــر 25 ســنة ، وفي منطقــة بغــداد الجديــدة شــرقي 
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بغــداد عثــرت قــوة امنيــة علــى جثــة امــراة مجهولــة الهويــة في مكــب للنفــايات 
وعليهــا اثار اطاقــات ناريــة في الــرأس، كمــا تم العثــور علــى جثــة رجــل 
انــه  ثاثيــي في مكــب للنفــايات شــرقي العاصمــة، بــل اقســى مــن ذلــك 
خــال تفريــغ النفــايات مــن ســيارة تم العثــور علــى طفــل رضيــع داخــل كيــس 
في منطقــة الــدورة ، وخــال جولــة تفتيــش عثــرت قــوة أمنيــة علــى جثــة فتــاة 
في ثاجــة في مكــب نفــايات كســرة وعطــش في بغــداد لشــابة في العشــرين 
بثــوب أســود  مقيــدة  وعلــى فمهــا شــريط لاصــق وآثار كدمــات في الــرأس 
والجســم وكــف يدهــا اليســرى مقطوعــة. في يــوم واحــد تم العثــور علــى 16 
جثــة في مكبــات النفــايات في مناطــق متفرقــة مــن بغــداد بعــد يــوم مــن العثــور 
علــى 6 جثــث تم خطفهــم وقتلهــم. طبيــب الطــب العــدلي في بغــداد الدكتــور 

أحمــد عبــد الخالــق قــال إن ظاهــرة الجثــث المجهولــة باتــت روتينيــة«.

    ظاهــرة القتــل العشــوائي والجثــث المجهولــة في الشــوارع بــدأت بالظهــور 
عام 2004 بعد أن تم استدعاء كولونيل القوات الخاصة المخضرم جيمس 
ســتيل الى العــراق الخبــر في صناعــة منظمــات الارهــاب في قــارة امريــكا 
الخســائر  بعــد  وكولومبيــا  الســلفادور  في  ومشــؤوم  وســجله كبــر  الاتينيــة 
وصحيفــة  ســي  بي  بي  محطــة  ملــف  في  جــاء  وكمــا  المتصاعــدة،  الامريكيــة 
الغــارديان زحلــق العــراق مــن مقاومــة الاحتــال الى صــراع اهلــي مســلح ونجح 
في ذلــك باســلوب القتــل العشــوائي مــن أطــراف مختلفــة وطوائــف الــذي يدفــع 
النــاس لانتقــام بــا صــبر ولا فحــص. رغــم رحيــل ســتيل عــن العــراق لكــن 
المدرســة الــي أسســها صــارت طريقــة عمــل حــى لمــن لم يعرفــوه لا بالاســم ولا 
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الصــورة لانــه طبّــع هــذا الاســلوب وحــرّك عقــداً نائمــة في مرضــى وقتلــة.

أضاف العقيد حازم بعد صمت قصر:

» ظاهــرة الانتحــار بالشــال منتشــرة كمــا في حالــة لفتــاة في منطقــة الامــن 
الثانية شرقي بغداد مواليد 2009 وفي منطقة الميكانيك في الدورة انتحرت 
فتاة مواليد 2006 بشــنق نفســها واخرى فجرت رأســها بالرصاص حســب 

زعــم الاســرة ولم نعــد نميــز بــن القتــل والاغتيــال والانتحار«.

قالت فريدة بنبرة موجعة:

» النظام مسؤول«.

قال العقيد:

» بــكل يقــن، لا أفــق ولا أمــل وأحــزاب ســرقت كل شــيء وجيــل بــا 
أمــل ولا مســتقبل وبطالــة وســاح ومخــدرات وامــراض نفســية وفلتــان، مــاذا 

نتوقــع؟«

قلت:

» النظــام ليــس مســؤولًا فحســب بــل هــو شــريك. نحــن أمــام ســياق منظــم 
لــابادة الصامتــة. مــن الســهل أن تضــع شــعباً داخــل مصيــدة خانقــة وتحولــه 
الى مذئبــة وتطلــب منــه أن يتــوازن. الــكل ضحــايا، قتلــة وقتلــى، هــذا ليــس 
منــاخ حيــاة وســيأتي يــوم ســبع الليــل مــن يخــرج رأســه مــن الشــارع ويبقــى 

ســالماً: لقــد ولــد الذئــب«.
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قال العقيد وهو يرشف شايه على مهل:

» كان القتل والخطف والاغتصاب موجودا في سجون النظام السابق«.

قالت فريدة متحفزة:

» هــذا لا يــبرر بــل دافــع للخــروج مــن لعبــة الــدم. كان النظــام شــكّل 
فرقــة تســمى« فرقــة المهمــات الخاصــة« لخطــف واغتصــاب نســاء مســؤولن 

وبناتهــم لأجــل الاذلال والطاعــة مــع تصويــر ذلــك«.

قال العقيد وهو يحاول تعديل وضعية مسدسه:

» بالتأكيد لا يبرر«.

ثم التفــت إلّي بطريــة ملفتــة وقــال وهــو يحــاول اعــادة خصلــة نازلــة الى 
رأســه:

» حــول طلبــك أسمــاء الذيــن قتلــوا يســرى قبــل أكثــر مــن ثاثــن ســنة، 

وبعــد الاطــاع علــى ســجل خــاص في مديريــة الشــرطة العامــة قســم جرائــم 
الشــرف، اتضــح ان المنفــذ قــد مــات وهــو عميــد في الجيــش، والباقــي ماتــوا 
وكانــت أدوارهــم ثانويــة للتغطيــة والجثــة رميــت في النهــر، لذلــك فرصتــك 
في الانتقــام معدومــة وانتقامــك الوحيــد مــا تقــوم بــه اليــوم في الكشــف عــن 

ضحــايا هــذا القتــل المســرحي القــذر«.

لم أتوقع غر هذا لطول المدة وقلت:
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» الذيــن شــاركوا في قتلهــا أكثــر بكثــر مــن المتوقــع: النظــام مــن خــال 
مفــرزة حزبيــة كانــت تطلــق النــار في الشــارع وقــت الجريمــة للتغطيــة بحجــة 
مطــاردة هــارب مــن الحــرب وكذلــك المحكمــة متواطئــة وطبيــب البلــدة الــذي 
زودهــم بوثيقــة طبيبــة عــن انتحــار مزعــوم وابعــد مــن ذلــك صمــت الجــران 

وشــيخ الجامــع الــذي شــرعن القتــل: نحــن أمــام جــرم جماعــي«.

قالت فريدة بوجع:

» عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة، يصبــح الجميــع قساوســة. تداخــل مــروع 
بــن الدعــارة والمافيــات والجماعــات المســلحة ورجــال السياســة والمصــارف 

ولا تعــرف الــرأس مــن الذيــل في أخطبــوط يتضخــم«.

قلت معقباً:

» الوضــع أشــبه بحجــرة ضخمــة تدحرجــت مــن قمــة جبــل ولا يوقفهــا غــر 
الارتطــام الأخــر في الحضيــض أو مــوت ســائق قطــار مندفــع ».

قال العقيد حازم:

» كل مــا يمكــن ان نفعلــه هــو تحويــل الجريمــة الصامتــة الى علنيــة وهــو كل 
مــا يخافــه هــؤلاء بحجــة الســر العنــوان الملــون للتغطيــة«

تذكرت قول الشاعر إميلي ديكنسون:

» لــو إســتطعت ترميــم قلــب انســان واحــد مــن التصــدع، فســوف يكــون 
لحيــاتي معــى«.
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قلت على غر توقع:

» خــال المنفــى تعرفــت علــى نســاء مــن مــدن مختلفــة مــن بغــداد الى 

البصــرة والناصريــة وبــدت لي الصــورة قاتمــة حقــاً بوجــوه مختلفــة ولا تمضــي في 
اتجــاه واحــد. هنــاك صنــف مــن النســاء لا يمكــن وصفهــن بغــر كلمــة وحــوش 
بشــرية نرجســية خفيــة وســيكوباتية بأقنعــة رقيقــة وتهذيــب جــم في الظاهــر 
وتطــرح نفســها كضحيــة وضــع ومــن عشــاق شكســبر وهمنغــواي ومحمــود 
درويــش وتحلــم بالحريــة والســفر والحداثــة وقلــب المجتمــع، لكنــك مــع الوقــت 
تكتشــف أنــك علــى مقربــة مــن فــخ مــع ســيكوباتية أو نرجســية خفيــة الوجــه 
الأخطــر للشــيطان. كانــت لي تجربــة مــع امــرأة مــن بغــداد  منتصــف الثاثــن 
ومتزوجــة اتضــح لي بعــد عامــن مــن عاقــة معهــا بســبب المنفــى والحنــن 
والعزلــة والحاجــة الى منــاخ عراقــي وحــوار مقطــوع لســنوات، وكانــت تعــرف 
ذلــك ودرســت حالــي بدقــة، انهــا تعــاني مــن ثالــوث الظــام: ســيكوباتية 
ونرجســية خفيــة وميكافيليــة، متاعبــة، وعاقاتهــا مــع نمــاذج مختــارة كشــاحن 
وتمويــن لفراغهــا الداخلــي وتفتقــر للضمــر والعاطفــة لكــن المصيــدة طــرح 
نفســها ضحيــة زوج ظامــي، تدعــي الولــع بالشــعر ظهــر انــه انتحــال وغالبــا 
مــا ترســل لي قصائــد الشــاعر اللبنــاني الأصــل المكســيكي خايمــي ســابيس 
ومــن دون شــك تصلهــا مــن شــعراء زبائــن وتمررهــا الي كخيــارات شــخصية 
تبهــرني حقــاً ودائمــة التهديــد بالانتحــار لحجــزي في موقــع المشــفق والحــل 

وعــديم المشــاعر لــو تخليــت عنهــا.

تجربــة أخــرى مــع فتــاة طالبــة في قســم علــم النفــس دخلــت علــيّ مــن باب   
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محمــود درويــش وحلــم ان تصبــح روائيــة وتدعــي أيضــا ضحيــة أب متســلط 
رغــم انــه أســتاذ جامعــي وعضــو في جماعــة اســامية، ولأنهــا حمقــاء، تعتقــد أن 
المثقــف المنفــي لا تهمــه القيــم والمبــادئ لأنــه يعيــش في« الغــرب الاباحــي«، 
راحــت تشــرح لي بالتفصيــل الممــل كيــف تمــارس الجنــس مــع اختهــا ومحاولاتهــا 
مــع شــقيقها الحشــاش في وصــف تشــريحي مــن المامســة الى القــذف، ولأنهــا 
خبــرة بهــذه الشــرائح، تظاهــرتُ انــي مغفــل لكــي اصطــاد مغفــاً، ومــن 
خالهــا دخلــت في المجتمــع مــن أســفل ، القــاع الضحــل، ممــا لا يمكــن كتابتــه 
او حــى الــكام بــه بصــوت مرتفــع، تقضــي الوقــت في اســتعراض اوقاتهــا 
مــع كل  جديــد  عشــيق  أســبوع  وفي كل  ليلــة   عشــاقها كل  مــع  الجنســية 
التفاصيــل. في أيام الحجــر بســبب وباء الكــورونا كنــت مســتمتعاً ومســتغرباً 
في الوقــت نفســه. تنهــي المحادثــة للصــاة او الإفطــار في رمضــان لأنهــا صائمــة 
وتســتعرض أسمــاء الذيــن لم يصومــوا باســتنكار. كانــت أقبــح وجــه بشــري 
يقــع بصــري عليــه تتخفــى تحــت صــور مســتعارة لنســاء جميــات، لا هــي 
ذكــر ولا أنثــى، حاولــت ســؤالها اذا كانــت هــذه صــور شــقيقها لان الوجــه 
ذكــوري ومنفــر، لكــي تريثــت لكــي لا اجرحهــا، في النهايــة ســحبت نفســي 
وقــد جنـّـتْ. في آخــر حــوار بالكلمــات قالــت أنــت شــخص مــزور وزعيــم 
عصابــة مافيــا واسمــك غــر حقيقــي وتكتــب عــن الحــرب كرصــاص وجثــث 
وحرائــق لأنهــا تعتقــد أن ســاحة الحــرب كســرير، رفــع أفخــاذ وزنا المحــارم.  
ختمــت حوارهــا بانهــا ســتنتحر الليلــة« مخــدرة« فعرفــت أنهــا تحــت تأثــر عقــار 
أو حشــيش والتهديــد بالانتحــار يظهــر كل مــرة وكنــت اعــرف انــه الانتحــار 
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الاســتعراضي. حكايتها المروعة تكفي لكتابة رواية جنســية فاضحة بنســخة 
باهتــة بــا شــاعرية ولا رهافــة ولا جمــال راســبوتن او كازانوفــا لكنهــا ليســت 

حكايــة شــخصية«.

علقت فريدة:

» قــرأت روايــة كازانوفــا في بولزانــو تاليــف ســاندرو مــاراي ونســاء كازانوفــا 
لواســيي الاعــرج ولم اعثــر لــك علــى نســخة ورقيــة في شــارع المتنــي مــن روايــة 

انــدرو ميللــر عــن كازانوفــا “.

قال العقيد، ضاحكاً:

»هــذه هــي المعايــر اليــوم: حرامــي يعاتــب المســروق وزانيــة محــارم وحشاشــة 
ومتهتكــة تتحــدث عــن الشــرف وخائنــة كل المبــادئ وتحاضــر في الفضيلــة. مــا 

يحــدث في السياســة هــو الأمــر نفســه«.

  لم يفاجــأ العقيــد ولا فريــدة بهــذه التفاصيــل كمــا لــو انهــا لا شــيء أمــام 
وقائــع أكثــر بشــاعةً وانحرافــاً، كمــا لــو أنــي كنــت أحكــي قصــة ســندريا 
والحــذاء والامــر أو ليلــى والذئــب، لذلــك شــعرت بخيبــة مــن يبيــع المــاء في 
حــارة الســقائن أو مــن يبيــع الفحــم في نيوكاســيل المشــتهرة بالفحــم وكنــت 
أعتقــد أن هــذه التفاصيــل صادمــة لأني قــادم مــن منــاخ مختلــف، وظهــر أن 
ــة كعملــة أصحــاب  ــاً هــي عملــة منتهيــة الصاحي وقائعــي الــي أرقتــي طوي

الكهــف أو دكان رقــع الأحذيــة في بلــدة حفــاة.
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  مــن خــال مقاباتنــا مــع العقيــد تبــن لنــا ان جهــاز الشــرطة في الوقــت 
الــذي تمكــن مــن الكشــف عــن حــالات قتــل كثــرة منتحلــة حالــة انتحــار لكــن 
افــراداً فيــه تورطــوا في هــذه الجرائــم مــن خــال التواطــئ مــع القاتــل الحقيقــي 
بســبب القرابــة او المــال وتكييــف التحقيــق الاولي علــى ان الحــادث انتحــار 
وكذلــك تــورط كبــار ضبــاط الشــرطة والجيــش وقــادة الجماعــات المســلحة 
وزعمــاء العشــائر وبعــض رجــال الديــن لذلــك تقــع المــرأة في شــبكة عاقــات 
معقــدة وخانقــة وتكــون في حلقــة مســرح رومــاني عاريــة أمــام الأســود لا تمتلــك 

غــر الاظافــر وفي الغالــب لا شــيء.

قالت فريدة من بن شفاه مزمومة:

» نحن أمام اغتيال منهجي منظم حى لو ظهر عشوائيا«.

علقتُ:

 Irak  هــذا مــا أشــر اليــه الفيلــم الفرنســي الوثائقي:العراق:تدمــر أمــة «
destruction d’une Nation   للمخــرج الفرنســي جــون بيــر 

في أربــع حلقــات ». كانيــه

قالت فريدة:

في  الثــاني  تشــرين  انقــاب  تــاه  الزعيــم  علــى  انقــاب   63 »عــام 
العــام نفســه مــن قبــل عبــد الســام عــارف. سلســلة انقــابات فاشــلة في 
ــر  الســتينات. عــام 68 انقــاب علــى عــارف الثاني.عــام 73 حــرب أكتوب
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مــع إســرائيل. عــام 74 ـــــــ 75 حــرب مــع الأكــراد. كل حقبــة الســبعينيات 
صعــود دكتاتوريــة بربريــة بصمــت كزحــف كأفعــى العشــب. عــام 80 حــرب 
مــع إيــران وثمــاني ســنوات حــرب عبثيــة. عــام 90 غــزو الكويــت. مــن عــام 
90 ــــــ 2003 حصــار اقتصــادي دمــر النســيج الاجتماعــي. عــام 2003 

الاحتــال والإرهــاب والفســاد والفوضــى والســاح المنفلــت. كيــف يمكــن 
توقــع حيــاة طبيعيــة تحــت هــذه الظــروف الوحشــية مــع دكتاتــور معتــوه حــارب 
بالجنــود هــؤلاء أنفســهم في كل الحــروب كمــا لــو آلات في عــز الشــباب وبــر 

نموهــم الطبيعــي«.

أضاف العقيد وهو يعصر أصابعه:

» مــن الغريــب أنــه قــال في المحكمــة إن الطبيعــة تســاعد علــى الجريمــة، 
لذلــك أمــر بتجريــف بســاتن وحقــول في الدجيــل والبصــرة. حــى الطبيعــة 
مــن منظــور مشــوه تحولــت الى عــدو مــع ان العراقــي عــبر العصــور لم يعــرف 

الجــوع وعــاش بنخلــة وعنــزة ودجاجــة وســاقية«.

كانــت الشــمس المحرقــة تلــوح عــبر الواجهــة الزجاجيــة للمقهــى وقــد ارتفــع 
وهجهــا وحرارتهــا مــع تقــدم النهــار وفي وجــوه ومشــي المــارة ولم نعــرف بعــد مــا 

هــو برنامــج العقيــد لذلــك قلــت:

» الآن، هل هناك ما نفعله اليوم؟«.

  نظــر إلّي العقيــد بإســتغراب كمــا لــو ان كل تلــك الحــوادث الــي كشــف 
عنهــا اليــوم ليســت عمــاً، وكل المهمــة الاطــاع علــى الحقيقــة، لكــي تكتــب 
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فريــدة تقريرهــا النهائــي الى المنظمــة الحقوقيــة، لكــن العقيــد رغــم انــه لم يصــرح 
بذلــك لا يعلــق علــى تقريرهــا أهميــة، لأنــه كمــا قــال« شــبع« مــن التقاريــر، 
ــة  لكنــه يعلــق أهميــة خاصــة علــى مــا ســأكتبه أنا مــن كتــاب وثائقــي أو رواي
ذات أثــر واضــح في تحريــك الــرأي العــام نحــو جرائــم قتــل تحولــت الى روتــن 

ونمــط بــا أي اهتمــام. قــال العقيــد بإبتســامة واســعة:

» نعم، هناك برنامج لكنه يتطلب المخاطرة ».

قفزت فريدة قلياً مستثارة وقالت:

» ما هو حضرة العقيد؟«.

» الذهــاب الى حــي البتاويــن القريــب مــن هنــا لاطــاع المباشــر علــى 
بــؤر الدعــارة ورؤيــة السياســين مــع الحمــايات خــال حراســة أســيادهم وهــم 
يــؤدون »واجــب« المتعــة في الليــل مــع نســاء مــن دول مختلفــة بعــد ان تحولــت 
بغــداد الى عاصمــة للمافيــات وغســل الامــوال وشــركات النفــط والعصــابات 

في نظــام سياســي مــوزع علــى أطــرف أقــل كفــاءة مــن المافيــات العالميــة«.

قالت فريدة ساخرة:

» لا عاج لهؤلاء غر المافيا الايطالية لتنقذنا منهم«.

ضحك العقيد قائاً:

» لا نحتــاج الى ذلــك لان مافياتنــا المحليــة تعمــل بســرعة مذهلــة في دولــة 

بــا قانــون ومــن يكشــف عــن جريمــة ســرقة مــال عــام أو صفقــات ماليــة 
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يتهــم بالإخــال بالقانــون والحشــمة أو مطــاردة اعامــي شــريف بحجــة خــدش 
الحيــاء كمــا لــو أن الحيــاء بهــذه الشــفافية تخدشــه كلمــات أو صــور وليــس 

الواقــع المتداعــي«.

  تذكــرت روبرتــو ســافيانو والحــظ العاثــر او الصدفــة الــي دفعــت هــذا 
الروائــي الايطــالي للعمــل في شــركة تبــن لــه فيمــا بعــد انهــا شــركة تابعــة لمافيــا 

غومــورا ــــ تعــي: الحمايــة ـــــ الايطاليــة مــن أشــهر عائــات المافيــا الصقليــة.

 حــدث ذلــك خــال تحميــل صناديــق في مينــاء في رافعــة عندمــا انفتحــت 

الصناديــق لتتســاقط الجثــث فوقــه هيــاكل عظمية،الــي كانــت مرســلة الى 
مراكــز متخصصــة طبيــة أو غرهــا، منــذ تلــك اللحظــة تغــر مصــر ســافيانو 
وحــددت المافيــا موعــداً لقتلــه بعــد ان نشــر غســيلها في روايــة غومــورا، وهــو 
تحــت تهديــد المافيا،ممــا جعــل الدولــة تفــرض عليــه العيــش في قبــو ســري 
تحــت الارض، بحمايــة أمنيــة مشــددة مرافقــة، ومنــذ أعــوام وهــو يعيــش تحــت 
التهديــد، رغــم كل الاجــراءات الامنيــة لكنــه يقــول عــن خــبرة مــع كامــورا 
نابولي إنهم يســتطيعون الوصول اليه في أي وقت، ولو كان في ثقب الأرض 
لكنهــم يريــدون تشــويه صورتــه كرجــل معتــوه لاســقاطه في نظــر العامــة ثم قتلــه 

وحســب قولــه: 

  » يريــدون أن يهــدأ الوضــع وتقــع احــداث تشــغل النــاس لكــي ينفــذوا 

اليَّ«.

 الارجــح ان ســفيانو يحيــل مــن خــال العنــوان الى ســدوم وعمــورة الــي 
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خُســفت بهــا الأرض لفســادها، وقبــل ســافيانو مــا حــل بالصحفيــة الإيرلنديــة 
الاســتقصائية فرونيــكا غوريــن الــي عــرت المافيــا الإيرلنديــة فتــم قتلهــا.

والقبليــة،  والدينيــة  السياســية  العوائــل  مئــات  في  العراقيــون  الغاماريــون 
تتحكــم بالاقتصــاد والسياســة والاعــام والمــال والنفــط والشــركات وتاريــخ 
حافــل بالاغتيــالات وتتواجــد في الأحيــاء الفقــرة، والنهــب المنظــم، وبعــد 
مــدن الرفــاق جــاءت مــدن الســادة. بتعبــر ميــان كونديــرا بعــد التحــولات 

السياســية في تشيكوســلوفاكيا:

» نحــن في زمــن حــلّ النصابــون فيــه محــل الرفــاق وحلــّت الباهــة التجاريــة 
محــل الايديولوجيــا«. 

 لم نــرد علــى اقــراح العقيــد لان فكــرة الذهــاب الى أوكار الدعــارة غــر 
مجديــة في زمــن الدعــارة السياســية كمــا ان ذلــك لا يدخــل في مهمــة التحقيــق 
في حــوادث انتحــار النســاء المريبــة ومــن غــر الممكــن اخــذ فريــدة الى مــكان 
كهــذا يكــون خطــرا في الليــل حيــث ينتشــر الحشاشــون والمتســولون والمرضــى 
النفســانيون وعصــابات الســرقة دون ان نخــرج بشــيء ذي قيمــة رغــم ان 

المــكان لا يبعــد ســوى دقائــق مشــي ويمكــن رؤيتــه مــن المقهــى والشــقة.

تململ العقيد قلياً قبل أن يقول:

» أرجــو أن تكــونا حذريــن خــال هــذه المهمــة لأن هنــاك جهــات كثــرة 
ليســت مــن مصلحتهــا البحــث عــن هــذه الحــوادث لأنهــا متداخلــة مــع بعضها 

تداخــل أنيــاب الكلــب وانفجــار لغــم يــؤدي الى انفجــار شــبكة«.
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قلت:

روبرتــو  مصــر  مــن  أســوأ  مصــري  يكــون  وقــد  ذلــك  نعــرف  »نحــن 
نو«. فيا ســا

  الكتــب كالتجــارب ووجبــات الطعــام، عندمــا تُهضــم تصبــح جــزءاً مــن 
النســيج العضــوي للإنســان ولا يعــرف كيــف يؤثــر فيــه هــذا الكتــاب أو 
تلــك المــادة مــن الأطعمــة والأســد في النهايــة مجموعــة خــراف بتعبــر الشــاعر 
ت. س، إليــوت شــاعر الأرض الخــراب، ونحــن نتــاج تجــارب وكتــب وأطعمــة 

وأحــام وكوابيــس وطموحــات وذكــريات.

شرحت بالتفصيل من هو سافيانو وعن غامورا الايطالية الفاسدة مع اننا 
اليوم في ســدوم وعمورة الأســوأ بحيث يكون فيلم »ســدوم وعمورة«محتشــماً
أمــام ســدومنا الجديــدة للمخــرج الامريكــي روبــرت ألدريتــش الــذي صــوره 
المخــرج الايطــالي الكبــر ســرجيو ليــوني. نحــن في هــذه المتاهــة نضيــع بــن 
ركام جثــث النفــايات أو نتحــول الى طعــام للــكاب وتلفــق لنــا تهــم تمشــي 
في مجتمــع لا يفحــص ولا يدقــق ولا يســأل وبــا حاجــة لشــهادة المتهــم ولا 
شــهود ولا محكمــة أو تحــت أي ظــروف تمــت ولا محامــن ولا قاعــة ولا قــرار 
ولا أدلــة ولا شــرطي في البــاب: الــكل يتحــول الى قضــاة وخــبراء تحقيقــات 

جنائيــة وأطبــاء نفــس والمجــرم الوحيــد هــو الضحيــة.  

 قلت لحسم موضوع زيارة أوكار الدعارة:

» حصلنــا اليــوم علــى أكثــر ممــا نتوقــع منــك ومــن الافضــل أن نقضــي 
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ســهرتنا معــك في أي مــكان مريــح تختــاره شــرط ألا ينتهــي بمكــب نفــايات«.

 ضحكنــا في هــذا الجــو الرمــادي وانتبهــت الى أن خلفــي زبائــن في المقهــى. 

لكــن العقيــد كشــرطي تحــريات عريــق فطــن لذلــك وقــال بابتســامة عريضة:

» لا تقلــق، هــؤلاء ليــس عندهــم الوعــي الثقــافي لفهــم مــا كنــا نتحــدث 

عنــه«.

علقت فريدة، ضاحكةً:

» صار التخلف الثقافي أحيانا مفيداً«.

قال العقيد وهو يتأهب النهوض:

» سأختار مكاناً مريحاً وأتصل بكما في المساء«.

نهــض علــى مراحــل. نصــف قيــام. وضــع يــده علــى الطاولــة وهو يتحدث   

بسرور. استقام وانسحب لكي لا نشعر بثقل الجلسة. علقت فريدة:

» نهوض شاعري. والآن ما سنفعل؟«.

مــكان  الى  حقيبــي  وأحمــل  ســيوان  قصــر  فنــدق  في  الحجــز  ســأنهي   «

آخــر«.

قاطعتي:

» يمكنــك نقلهــا الى شــقي لأنهــا أكثــر أمــاناً لــك وســأكون مطمئنــة أكثــر. 
رغــم أن العقيــد ضمانــة لكــن لا شــيء مضمــوناً هنــا اليــوم«.
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» ألا يكون ذلك مقلقاً لك؟«

» لا تقلــق، لقــد جهــزت عقــد زواج حقيقــي مــن محكمــة شــرعية بشــهود 

حقيقــن ومصــدق عليــه مــن كاتــب عــدل حقيقــي وقاضــي حقيقــي وعاقــة 
حقيقيــة باسمــك الحقيقــي كزعيــم مافيــا كمــا قالــت لــك زانيــة المحــارم واقــام 
الرصــاص، لان الكلمــة عقــد شــرف باســتثناء ان العقــد مــزور بــا حضــورك، 

وهــذه نســختك لكــي تكــون مســتعداً لحالــة طارئــة«.

» ملعونة عجوز البدو«.

» ســأذهب لرؤيــة أمــي وأعــود في المســاء وهــذا مفتــاح الشــقة بشــرط إلا 

تســتمي علــى ثيــابي الداخليــة في الحمــام«.

ضحكتُ بعمق.

*     *     *                          
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تفريغ الحقد
   

          منزعجــة بســبب حملــة قــوى امنيــة علــى قتــل كاب وجــراء 
داخــل حــرم مبــى كليــة البيطــرة وتقــول إن الــكاب ملقحــة وكانــت تطــوف 
كل يــوم علــى كاب الشــوارع المختفيــة مــن الخــوف وشمــس الظهــرة ولاهثــة 
مــن العطــش بالطعــام والمــاء وســط دهشــة الماريــن كمــا لــو انهــا تقــوم بعمــل 

منحــرف:

» قتلــوا الكلبــة بوســي الجميلــة ملقحــة ولطيفــة ومعهــا كاب أخــرى مرميــة 
في المــكان نفســه بــا دفــن للصحــة في الأقــل وحــدث القتــل خــال لعــب 

الطــاب مــع الــكاب في ســاعة مــرح«.

وأضافت وهي ترمي جسدها فوق الكرسي في الشقة:

» هذه حملة في عموم الباد«.

التزمــت الصمــت بــا رضــا عــن نفســي لكــي لم أجــد مــا أقــول. كان 
الزمــن شــاحبا لا يرشــح منــه غــر ذلــك. خــال الحــرب مــع إيــران قــرر 
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النظــام منــح مكافــأة ماليــة لــكل مــن يقبــض أو يقتــل كلبــاً للإشــغال والالهــاء 
والاذلال بذريعــة الصحــة. خــال الاحتــال الســوفيي لــبراغ عــام 1968 
يذكــر ميــان كونديــرا، ولســحب موجــة الغضــب مــن الاحتــال، توجهــت 
وســائل الاعــام الرسميــة نحــو حملــة لقتــل الــكاب بذريعــة الصحــة والنظــام 
والنظافــة كمــا لــو أن الاحتــال عمليــة تنظيــف، لتفريــغ الحقــد وبعــد مــرور 

ســنة انصــب الحقــد علــى النــاس.

  رغــم مشــاعر فريــدة الصادقــة، لكــن هــذا التعاطــف منقــذ مــن الوقــوع 
في الفــراغ واللجــة والهاويــة. في مثــل أزمنــة الغــرق يحتــاج البعــض إلى شــيء 
للتمســك بــه أو الانحــدار مــع التيــار أو العزلــة أو مــا هــو أســوأ: المــرض أو 
الســقوط. يلــوح »الناجــون« مــن الســقوط كحفنــة مجانــن أو في الأقــل: 

مرضــى.

   رغــم كل العواصــف والمتاعــب والمشــاكل الخاصــة والعامــة، لكنهــا لا 
تكــف ولا تمــل مــن البحــث عــن الــكاب الجائعــة والمريضــة وكذلــك القطــط 
في  وتطــوف  الطعــام  تشــري  مصروفهــا  ومــن  الحيــوانات  وباقــي  والطيــور 
الشــوارع علــى الحيــوانات، كمــا لــو انهــا خــارج الانقــاض والتشــوهات قادمــة 
مــن الســراب حيــث لا نتوقــع عامــة أو ضــوء أو هتــاف أو جوقــة أطفــال 
منشــدين.تطعم وتضمــد وتحمــي وأحــزاب تتصــارع علــى الاســاب ومجتمــع 
يتداعــى، تكدســت أمــام بيتهــا أعــداد مــن الــكاب والقطــط الجائعــة، لأن 
الحيــوان لا يعــرف الخطــأ أبــدا، كنــت أرافقهــا مــن خــال الكتابــة علــى الخــاص 
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مــن المنفــى في جولاتهــا وهــي تنقــل الطعــام في حــرارة الصيــف وبــرد الشــتاء 
وتذكّــر بشــخصية الدكتــور ريــو في روايــة كامــو« الطاعون”الــذي يطــوف 
المدينــة وســط الجثــث والخطــر والأنــن للمســاعدة. في هــذا الانحــدار المخيــف 

هنــاك مســاحات نظيفــة ناجيــة. 

الســاعة التاســعة ليــاً كنــا نحــن الثاثــة في زاويــة منعزلــة في فنــدق عشــتار 
غراند كريســتال، الشــراتون ســابقاً، كل الأمكنة تحمل اســم »ســابقاً«، حى 
الأدوار البشــرية انقلبــت ومــن كان ضحيــة صــار جــاداً للتعويــض عــن ذل 
معتــق، في شــارع الســعدون المؤلــف مــن عشــرين طابقــاً يطــل علــى الشــارع 
وعلــى نهــر دجلــة في لارســا كوفيــهLarsa cafe   في جــو شــاعري هــادئ 

يلــوح كملصــق خــارج الواقــع المخفــي.

تــرددي المســتمر علــى صــالات الروليــت في فنــادق بغــداد الكــبرى قــد 
يعرضــي لمخاطــر جديــة وهــي الأكثــر تعقيــداً وخطــراً مــن المافيــا الإيطاليــة 
لتاريخهــا  عدوانيــة  بأعمــال  واســتعراض  تبجــح  الى  تحتــاج  لا  الــي  المحرفــة 
ــا العراقيــة الخليــط مــن أولاد شــوارع وأنــذال وأشــقياء  الطويــل عكــس المافي
شــوارع بــا أي تعليــم أو ثقافــة بــل مخلوقــات تائهــة تبحــث عــن هويــة في 

عصابــة او جماعــة أو عــن مكانــة.

دخلنــا فنــدق عشــتار كريســتال، الشــراتون، في شــارع الســعدون وهــو 
أول مــن فتــح صالــة قمــار روليــت في بغــداد، راح العقيــد يشــرح لنــا بصــوت 
هــادئ مجــرب تفاصيــل جديــدة، جلســنا في في ركــن منــزو فريــدة والعقيــد وأنا، 
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في كافتــريا.  قــال:

» وصل عدد الصالات مرةً الى أكثر من ثاثن صالة في منطقة الكرادة 
والفنادق الكبرى كعشــتار والمنصور وفلســطن وبغداد، انتشــرت الى فنادق 
الدرجــة الثانيــة والثالثــة، تحولــت بعــض تلــك الصــالات الى أماكــن لغســل 
الأمــوال والدعــارة والمخــدرات وظهــور موجــة غريبــة مــن  العرابــن وزعمــاء 
المافيــا مــن غــر الفنــادق المذكــورة هنــاك أخــرى: فنــدق ســبع،  إيــدال، فنــدق 
البجعــة في الرصافــة، صالــة واحــدة في جانــب الكــرخ هــي صالــة القبة،بعــض 
تلــك الصــالات تــدار مــن عراقيــن مثــل حمــزة الشــمري العراب،وحســن 
الزهــاوي الــذي يديــر صالــة عشــتار، صالــة فنــدق بغــداد ويديرهــا داوود 
شمخــي خــدر وفي الواقــع تديرهــا شــركة جبــال الــوديان بالتعــاون مــع أتــراك، 
أمــا صالــة فنــدق المنصــور فتديرهــا فياكتــار المســؤولة عــن صــالات المــرديان 
والســحاب والنخيــل، مديــر هــذه الصــالات حمــزة الشــمري وحســن علــي 

حســن«.

مــن خبرتــه الطويلــة مــع هــؤلاء واخراقهــم عــرف العقيــد مــن خــال شــبكة 
معــارف ومتعاونــن محليــن وأجانــب أن هــذه الصــالات تعمــل تحــت غطــاء 
حكومــي ومنظمــات مســلحة ورجــال سياســة، وشــبكة غســل أمــوال مــن 
بغــداد الى تركيــا وقــبرص وأكرانيــا ولبنــان، مــع القمــار تهريــب النفــط والدعــارة 
وتجارة الرقيق، هذه الصالات تتحول الى قوى ضغط سياسية وأمنية وتهدد 
النســيج الاجتماعــي بتفســخ أوســع، نظــراً للتداخــل بــن قــادة سياســين في 
ربمــا  ماحقتهــا،  أو  جذورهــا  تعقــب  يصعــب  مســلحة  وعصــابات  النظــام 
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تتعــرض اجهــزة الشــرطة ،تحــت ضغــط غضــب النــاس، فتقــوم بمداهمــات 
شــكلية لا تــؤدي الى نتيجــة.

   قبــل منتصــف الليــل انتقلنــا الى مطعــم الــوركاء في الفنــدق علــى إســم 
المدينــة التاريخيــة الــوركاء أو أوروك للحضــارة الســومرية والبابليــة الــي كان 
كلكامــش ملكهــا القريبــة مــن مدينــة النــي إبراهيــم أور. اكتفيــت بعشــاء مــن 
الــرز الاحمــر والســمك المقلــي والخضــر ووعــاء مــن اللــبن المحلــي الــذي رجــع 
بي مثل كعكة مارســيل بروســت الى زمن ســابق، في حن تناولت فريدة طبقا 
مــن الكبــاب مخلــوط كمــا قالــت مــن لحــم البقــر والنعنــاع والملــح والكمــون 
ــه ملعقــة مــن خــل التفــاح،  ــروم واضافــت ل والســماك والفلفــل والبصــل المث
وأمــا العقيــد حــازم فتنــاول طبقــا كبــراً مــن الشــاورمة ممــزوج بقرنفــل مطحــون 

وبطاطــا وعصــر ليمــون وأرغفــة خبــز وصــدور دجــاج وخــل أبيــض. 

تلقت فريدة اتصالًا هاتفياً وتكلمت مع امرأة بصوت واضح:

» هذا اتصال من أمي وساذهب لكي ساتصل بك«.

  قالتهــا بطريقــة مــن ســيعود الى الشــقة لأن العقيــد لا يعــرف شــيئاً عــن 
حياتنــا الخاصــة واحــرم المســافة ولم يســأل. شــكرته هــي بحفــاوة علــى أمــل 
لقــاءات قادمــة. انصرفــتْ وشــعرتُ فجــأة بوحشــة طارئــة رغــم وجــودي مــع 
عقيــد تحــريات شــرطة جنائيــة لا يهــاب أحــداً. افرقنــا في الشــارع وركــب 
ــه  هــو ســيارته المرســديس بلــون رمــادي وفضلــت المشــي في الشــارع او التي
في الحقيقــة حــى وصلــت نهايــة الشــارع قــرب ســاحة التحريــر لكــي يهجــم 
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علــي عطــر الماضــي بــكل مــا فيــه ويبــدو ان الذاكــرة تقــدم صورهــا بانتقائيــة 
حســب المشــاعر.

ــان يخرجــون مــن فــروع حــي البتاويــن     جلســت أفكــر أمــام مشــهد فتي

قــرب نصــب الحريــة بوجــوه مغــبرة منهكــة لا توحــي بالأمــان، أطفــال ليلــة 
الغــزو الذيــن ولــدوا في الســاعة الخامســة والعشــرين منتصــف ليلــة الغــزو. نحــن 
نعــرف مــاذا حــلّ بأطفــال ولــدوا في فــرة الدكتاتوريــة وتوزعــوا بــن الســجون 
والمنــافي والمقابــر والمشــانق والحــروب والامــراض والعقــد، لكــن أيــن هــم اليــوم 
أطفال ليلة الغزو وقد صاروا آباءً، في الشــوارع أم في المدارس أم في المقابر 
أم في الســجون أم صــاروا عرابــن في كازينــو قمــار ومخــدرات وعصــابات؟ 
كيــف نتوقــع ولادة جيــل ولــد تحــت القصــف والكراهيــة والانتقــام ومشــاعر 
الثــأر؟ مــاذا يعــرف هــذا الجيــل المبتــور الذاكــرة عــن الماضــي القريــب أو البعيــد 

إذا كنــا نحــن عرفنــا؟

   خمســة مايــن طفــل تركــوا التعليــم أيام »الحصــار« في تســعينات القــرن 

الماضــي وتضاعــف العــدد الآن مــع فوضــى الســاح والمخــدرات، فكيــف 
ســيكون شــكل المســتقبل ونحن با دولة حقيقية ولا مراكز ابحاث المســتقبل 

للتحســب والتوقــع قبــل فــوات الأوان؟ 

   هــؤلاء ســيفعلون كمــا فعــل صــدام حســن الــذي خــرج لنــا مــن الشــوارع 
نظريــة  ووجــد  والمجتمــع  والثقافــة  الأســرة  جريــح  واليتــم  والتشــرد  الخلفيــة 
سياســية حــارة وخبــأ عقــده وأمراضــه خلفهــا وانتقــم مــن الجميــع في تعويــض 
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ســادي وتوحــش لم يشــبع غليلــه حــى في المحكمــة وهــو يصــدر أوامــر القتــل 
علــى قاضــي لجنــة الدفــاع بالاشــارات وقــد تحقــق فعــاً. 

أو  حــزباً  ســيجدون  المايــن  الغــزو،  ليلــة  الليــل،  منتصــف  أطفــال    
والعدالــة  والديمقراطيــة  الاشــراكية  عــن  القديمــة  بالشــعارات  يؤسســونه 
ويثــأرون لطفولتهــم كمــا فعــل طفــل التاريــخ الســابق، أو اندمجــوا اليــوم في 
كتــل وأحــزاب وعصــابات للبحــث عــن هويــة فرديــة تحــت غطــاء، صــار 
القاتــل يُصنّــف حســب هويــة الفــرد. عندمــا يقــوم بقتــل عائلــة أو ســرقتها، 
وهــي جرائــم تتســع، يســمى بالمجــرم، وعنــدنا يفتــح بندقيتــه علــى جمهــور 
ســاخط ومحتــج يســمى بــــــ« عقائــدي« مــع أن الشــخص نفســه. هــذا الذئــب 
الــذي ولــد مــن الحطــام والــذل والحــرب، هــذا الجيــل ســيلتهم يومــاً الجميــع 
ونفســه، ســيأتي يــوم ســبع الليــل مــن يمــد بــوزه مــن البــاب ويبقــى ســالماً أو 
يبقــى عقالــه علــى رأســه مــن جيــل عنــده لحيــة الشــيخ مكنســة بعــد أن عــاش 

كل أنــواع القهــر والضيــم والهتــك والتوحــش المنظــم.

   كنــت أنتظــر مكالمــة هاتفيــة مــن فريــدة وجلســت علــى الرصيــف مقابــل 
جامــع الأورفلــي وخلفــي مبــى مكتبــة التحريــر ومؤسســها بنـّـاي جــار الله، 
يقــول بعاميــة عراقيــة حــارة  هــادئاً  إنثــوياً  لكــي سمعــت مــن الخلــف صــوتاً 

وشــهية مفعمــة بحنــان مفقــود لســنوات:

» ما تجوز من سوالفك؟ مرة سافيانو ومرة روبرت جاردن لهمنغواي،

وفي الثالثــة ســتكون آل باتشــينو، يســحرك دائمــاً عــالم الأطفــال في زمــن 
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وغــد«.

حاولت ضمها، فرحاً، لكن توقف سيارة شرطة حال دون ذلك.

لا مكان لاختباء

عندمــا كانــت  الشــارع  علــى  الصبــاح  في  الســتائر  أفتــح  وأنا  قلــت     
فريــدة تحــاول ترتيــب المكتــب ويظهــر علــى شماعــة المابــس الــروب الأســود 
الــذي يرتديــه المحامــون خــال المرافعــة في المحاكــم كلــون يمثــل المســاواة امــام 

العدالــة:

» قد لا تنتهي الامور على خر«.

نظرت الي بركيز:

» هل تشعر بتهديد؟«

» نعــم، أشــعر برســائل مــن أعماقــي توحــي بذلــك. اليــك حصيلــة تقريــر 
مــن العقيــد حــازم في ملــف ليلــة أمــس«.

*     *     *                           
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26 آب 2021

  

       » كانــت نــور الهــدى عبــد الصاحــب الشــابة الحســناء قــد أنهــت 

عملهــا في مطعــم في الجادريــة قــرب المجمــع الرئاســي. قــام ســائق المطعــم بنقلهــا 
الى منطقة ســكنها في الدورة شــارع 66 وعند الوصول الى شــارع أبو نؤاس 
طلبــت مــن الســائق التوقــف وترجلــت معــه للتنــزه في حدائــق الشــارع. بعــد 
ســاعة ترجــل ثاثــة أشــخاص بالكمامــات وأطلقــوا النــار علــى الســائق الــذي 
فــر مــن المــكان وهربــوا. عــاد الســائق الى الفتــاة وشــاهدها مطعونــة بطعنــات 
تنــزف في أماكــن متفرقــة مــن جســدها. قــام بنقلهــا الى المستشــفى لكنهــا 

فارقــت الحيــاة«. 

  »مصــدر أمــي: معظــم حــالات »انتحــار« الفتيــات في البصــرة هــي 

جرائــم قتــل.

.2020 ,14 December

أكــد مصــدر أمــي في محافظــة البصــرة، اليــوم الاثنــن، أن معظــم الحــالات 
الــي تعلــن علــى كونهــا »عمليــة انتحــار« هــي في حقيقــة الأمــر جرائــم قتــل 
ــاً مــا تكــون تحــت عنــوان  تســتهدف تلــك الفتيــات مــن قبــل ذويهــن، وغالب
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جرائــم شــرف. أوضــح المصــدر: أن »المجتمــع في محافظــة البصــرة يحمل الطابع 
العشــائري القبلــي وهــو مــا يمنــع إقامــة الفتيــات لأي عاقــة مــع الشــباب 
مطلقــاً ســواء كانــت عاقــة عاطفيــة أو مجــرد عاقــة صداقــة فقــط، وعندمــا 
يكتشــف الأهــل تلــك العاقــة يعــدون أنهــا قــد مســت شــرف العائلــة ويحكــم 
علــى تلــك الفتــاة بالقتــل. كثــر مــن الأهــالي يلجــؤون إلى الادعــاء بأن ابنتهــم 
قــد انتحــرت، ولكنهــم في واقــع الأمــر قتلوهــا وجعلــوا مســرح الجريمــة يظهــر 
وكأنــه حالــة انتحــار، والأجهــزة الأمنيــة تتعــرض للضغــوط العشــائرية وتقــدم 
لهــا الأمــوال بهــدف تســجيل الحالــة علــى أنهــا انتحــار وعــدم فتــح تحقيــق 
لمعرفــة حقيقــة تلــك الحالــة ومحاســبة الجنــاة في حــال ثبــت أنهــا جريمــة قتــل«.

   قالــت الأمــم المتحــدة، في بيــان علــى موقعهــا الرسمــي، إن الانتحــار في 
العــراق أمــر لا يمكــن تجاهلــه، وسيســتمر في إلحــاق خســائر كبــرة بالأفــراد 

والمجتمعــات في حــال لم يتــم التصــدي لــه«.

  قلت:

“هذا يعي وفاة واحدة وثاث محاولات انتحار يومياً«.

 وهــي تلتفــت الّي، قــرأت عامــات قلــق واضحــة مــن تلــك النظــرة الحــادة 
وندمــت علــى كشــف مخــاوفي لكــن يجــب أن نكــون مســتعدين للحــالات 
الطارئــة. الخــوف لا يتناقــض مــع الشــجاعة بــل يختلــف عنــه والشــجاعة هــي 
خــوف تم التحــرر منــه بالتحســب واليقظــة لاننــا نتجــول ونعمــل في أمكنــة 
مقلقة ومخيفة ولا يمكن النوم فوق ظهور التماســيح ولســت مســتعداً لخســارة 



83

فريــدة بعــد تلــك الخســارات الفادحــة الــي لم أكــن فيهــا ســوى ضحيــة ولســت 
مســؤولًا. حاولــت تلطيــف الجــو بالاقــراب منهــا والاتــكاء علــى كتفهــا الحــار 
وشــعرت بنهدهــا اللــدن يتحــرك تحــت صــدري كمــاء دافــئ ورفعــت حنكهــا 
بطــرف إصبعــي كزهــرة تتفتــح بــن جــدران متهدمــة علــى ضــوء النهــار. قلــت 

بصــوت فشــلت في أن يكــون متماســكاً:

» أنــت تعرفــن أنــي غــر مســتعد لخســارات اضافيــة وكل مــا أحلــم بــه كل 
هــذه الاعــوام العثــور علــى قبرهــا ».

بحثــت في حاســوب الســيارة عــن قصيــدة فيكتــور هيغــو بصــوت عــربي مــع 
الموسيقى:

»غداً عندَ الفجرِ، حينما تبيَّض الحقول،

سأنطلقُ. أترين، أعلمُ أنكِ في انتظاري.

سأذهبُ عبَر الغاباتِ، سأذهبُ عبر الجبَل.

فأنا لمْ أعُد أُطيقُ البقاءَ بعيداً عنكِ.

سأمشي وعينايَ مثبتتانِ على أفكاري

دونَ النظرِ إلى أيِّ شيءٍ في الخارج، ودونَ سماعِ أيِّ ضجيج

وحيداً، مجهولًا، منحيَ الظهرِ، معقودَ الذراعنْ،

حزيناً. وسيكونُ النهارُ لي مثلَ الليل.
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لن أنظرَ إلى ذَهَبِ المساءِ المتساقط،

ولا إلى أشرعة القوارب المبحرة إلى هارفلر،

وعندما أصل، سأضعُ على قبِركِ

باقةً من الزهورِ البهشية الخضراء وزهور الخلََج المتفتّحة«.

قالت بصوت متحشرج:

» أعرف ذلك بدقة. يسرى بالطبع. لست محظوظاً«.

» لا يتعلــق الأمــر بالحــظ بــل الحيــاة في شــبكة عاقــات خاطئــة تنتــج كل 

المواقــف الســيئة. نحــن في منــاخ الخطــأ. كمحاميــة ســريالية تعرفــن ذلــك.«.

» كيف كانت أحام إيغوشي الليلة الماضية؟«

» حلم مكرر: كلما صعدت درجات السلم، تدحرجت لأسفل«.

» أفهم. الخطأ في طريقة الصعود وليس في السلم«.

قلت وقد تراجعت للوراء قلياً:

» ســواء كان هــذا أم ذاك، فاللعنــة حلــّت. هــل قلــت لــك مــن قبــل إنــك 

آخــر النســاء؟«.

  كانــت تمســد اصابعهــا اليســري باليــد الأخــرى، عندمــا رن جــرس البــاب، 
تحفزت لأن هذا يحدث لأول مرة في حضوري. تراجعت الى الكرســي قرب 
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جبــال قنديــل في الزاويــة بمظهــر رجــل صــارم يطالــع ملفــاً. كيــف يمكــن لجــرس 
باب أن يطلق كل هذه الاحاســيس المقلقة؟

 لم يلــح أي قلــق علــى وجــه فريــدة. مســحت يديهــا بمنشــفة صغــرة ورمتهــا 
بــا تركيــز وســقطت علــى الســجادة وفتحــت الباب.

» عفواً، هل هذه عيادة الدكتور...؟«

» ألم تقرأ مكتب المحامية...؟«

» أنا لا أقرأ. آسف«.

عادت بوجه مكفهر:

» يبحث عن عيادة طبيب وهو لا يقرأ مع انه شــاب في حوالي منتصف 
العشرين وبا شك ولد قبل الاحتال بثاث أو أربع سنوات«.

» جيــل الــذئاب الــي ستفرســنا جميعــاً. هــل أنــت متأكــدة أنــه يبحــث عــن 

طبيــب أم جــاء ليســتطلع هــل مــن أحــد في الشــقة؟«

» قــد يكــون ذلــك لكنــه لــن يعثــر علــى شــيء ســوى مابــس داخليــة 
معلقــة في الحمــام رمــز الشــرف الرفيــع لكــي يســتمي عليهــا وينســى الاحتــال 
في  المســاعدة  بحجــة  عســكرية  قاعــدة  عشــرة  بإثنــي  المســتمر  الامريكــي 

التدريــب ومكافحــة الارهــاب«.

» في النظام السابق تدربت أجيال من الجيوش على يد عرفاء أمين«.
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رن هاتــف فريــدة وحاولــتْ تجاهلــه لكنــه تكــرر مــرات ممــا اضطرهــا لرفعــه 
وأصغــت علــى وضــع مكــبر الصــوت وكان صــوت امــرأة:

» هل أتحدث مع المحامية...؟«

» أنت معها«.

ــه يرقــد في المستشــفى بعــد  » أنا زوجــة العقيــد حــازم ويؤســفي القــول إن
تعرضــه لاطــاق نار منتصــف ليلــة البارحــة ».

» أية مستشفى؟«.

» مدينة الطب في باب المعظم. صالة العمليات«.

» أعرف أين تقع المستشفى. كيف حاله الآن؟«.

» لم يسمح لي بالدخول لكنه قال لهم أن أتصل بك«.

» طيب، شكراً، سأكون هناك الآن«.

والتفتت إلّي:

» مخاوفك في محلها. لنذهب الآن«.

» كان تحت المراقبة من جهة ما «

  لم تعلق فريدة.

*     *     *                         
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حفلة التيس في المطعم التركي

 

 XC90 في الشارع كانت سيارة فريدة السوداء من نوع فولفو         

الدفــع الرباعــي مركونــة مــع صــف مــن الســيارات. في جــو صيفــي كانــت 
الســيارة تخــرق شــارع الســعدون وتلتــف حــول ســاحة التحريــر. كان المطعــم 
الركــي بطوابقــه يلــوح مهجــوراً بعــد مظاهــرت تشــرين الاول 2019 عندمــا 
أســقط قناصــون مختفــون مئــات القتلــى العــزل، أكثــر مــن 5 آلاف ضحيــة 
والاف الجرحــى لم تحــدث مثلهــا حــى في كومونــة باريــس، في انحــاء العــراق لم 
تســفر ســوى عــن اســتقالة رئيــس وزراء تنقــل بــن تروتســكي وميشــيل عفلــق 
وانتهــى كاســاموي والاتيــان برئيــس وزراء جاســوس ودميــة، وهنــاك مــن 
يؤكــد أن كثــراً مــن حــالات القتــل مــن قناصــن ملثمــن مــن الحــرس الرئاســي 
يختفــون فــوق ســطوح عمــارة في ســاحة الخــاني ممــا دفــع الرئيــس الى الهــروب 

بطائــرة الى الســليمانية حــى تتوضــح الامــور. 

    كانــت تُســمع تلــك الايام شــتائم متبادلــة بــن أولاد المتعــة الى أولاد 
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الرفــاق ومــن عمــاء صــدام الى عمــاء المنتفجــي عشــرة رئيــس الــوزراء، 
ومــن عمــاء الســفارة الى عمــاء إيــران والخليــج وتركيــا، للمــرة الأولى لم يذُكــر 
عمــاء موســكو. كان جــو بغــداد مكفرهــاً، متاريــس وحرائــق وقنابــل غــاز 
وســيارات أســعاف، وصــراخ وهيــاج، أخبــار المظاهــرات علــى شاشــات العــالم. 
عندمــا انتهــت النتيجــة برئيــس وزراء مأجــور وأبلــه، تيقنــتُ أن كل شــيء 
كان مدبــراً. ادارة الازمــة لا حلهــا كمــا لــو أننــا في مشــهد مــن روايــة« حفلــة 
التيس«لمــاريا فارغــاس يوســا عــن الجنــرال رافائيــل تريخــو دكتاتــور الدومنيــكان 
الــذي اغتالتــه المخابــرات الامريكيــة لعجــزه عــن ضبــط الاوضــاع مــع انــه 
عميــل ذليــل للســي إي أيــه الــذي كان ينهــي اجتمــاع مجلــس الــوزراء بســبب 
نوبــة مــن سلســه البــولي ويــروي في مجلــس الامــن القومــي للقــادة مواعيــد 

الــدورة الشــهرية لزوجاتهــم بدقــة مجهريــة. 

   مدخــل شــارع الرشــيد، جســر الجمهوريــة، مــكان مقهــى البرازيليــة 
بالواجهــة الزجاجيــة الزرقــاء الشــفافة المطلــة علــى شــارع  المعروفــة ســابقاً 
الرشــيد وقهــوة الاكســبريس الجاهــزة، المقهــى الوحيــد الــذي  كان يســتقبل 
الرجــال والنســاء وتأســس في اربعينيــات القــرن الماضــي وكان ملتقــي النخبــة 
الادبيــة والثقافيــة مــن بــدر شــاكر الســياب وفــؤاد التكــرلي وحســن مــردان 
وجــبرا ابراهيــم جــبرا الى الشــاعر عبــد الوهــاب البيــاتي والروائــي غائــب طعمــة 
فرمــان والفنــان فائــق حســن وحــى زعمــاء كآخــر رئيــس وزراء ملكــي نــوري 
الســعيد وعبــد الكــريم قاســم أول رئيــس جمهوريــة، هــؤلاء جميعــاً توزعــوا بــن 
المنــافي أو القتــل بمــا في ذلــك المقهــى والشــارع والجســر الــذي قصــف خــال 
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الغــزو. مــن الواضــح الآن أن جــزءاً مــن المقهــى تحــول الى محــل لبيــع الادوات 
الاحتياطيــة ومطافــئ الحريــق. هــذه نصــوص وليســت أمكنــة. خــراب الأمكنــة 

والبشــر.

   لم تكــن ســيارة الفولفــو الســوداء تخــرق شــارع الرشــيد الان بــل تخــرق 
تاريخــاً. شــارع الرشــيد وكان يعــرف باســم شــارع خليــل باشــا جــاده ســي 
علــى اســم خليــل باشــا حاكــم بغــداد العثمــاني وتاســس عــام 1910 واطلــق 
ــه« الشــارع  ــه البريطانيــون شــارع هندنبــرغ، لكــن العراقيــن أطلقــوا علي علي
الشــاهد« للمظاهــرات الصاخبــة والمواجهــات السياســية وفي الشــارع نفســه 
تعــرض الزعيــم عبــد الكــريم قاســم لمحاولــة اغتيــال عــام 1959 شــارك فيهــا 
ــة عبــد الوهــاب الغريــري وفي الزمــن الســابق  ــل في المحاول صــدام حســن وقتُ
سميــت الســاحة باســم الغريــري مــع تمثــال لــه لكــن التمثــال هُــدم بعــد 2003 
وسميــت الســاحة بســاحة عبــد الكــريم قاســم. بنايــة مصــرف الرافديــن تصميــم 
المعمــاري الإنكليــزي فيليــب هرســت منتصــف القــرن الماضــي، يذكّــر بروايــة 
أجــاثا كريســي« موعــد في بغــداد« حيــث تكــون بدايــة التخطيــط لمؤامــرة 
لإفشــال مؤتمــر الــدول الكــبرى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن قبــل منظمــة 

ســرية. واضــح ان قصــة المؤامــرات في بغــداد قديمــة.

  جســور وأســواق ومحات ومطابع قديمة ومقاهي من حســن عجمي الى 

عــزاوي والبلديــة والمقهــى السويســري للنخبــة كمــا لــو ان النخبــة لا تلتقــي 
الا تحــت عنــوان أجنــي ومقهــى الشــاهبندر في فــرع شــارع المتنــي ومقهــى 
البرلمــان ملتقــى الادباء وميــاد القصيــدة الحديثــة، مقهــى ام كلثــوم والبــروتي 
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والزهــاوي. كثــر منهــا اندثــرت او تحولــت الى مطاعــم ومــن يعــود الى تلــك 
الامكنــة اليــوم يجــد ان جــزءاً مــن ذاكرتــه أزيــل. مــع المــرور الخاطــف للفولفــو 
الســوداء تمــر خطفــا اماكــن الســينمات القديمــة روكســي وســنرال والــزوراء 
في حــن هدمــت الباقــي او تحولــت الى محــال  الــي صــارت اليــوم مســرحاً 

تجاريــة.

  كنــا صامتــن في الظاهــر لكننــا في الواقــع في ضجيــج داخلــي. نحــن 
الآن جــوار مقــبرة باب المعظــم قــرب الســجن المركــزي، ســابقاً، الــذي كان 
مســرح احــداث روايــة » القلعــة الخامســة« لفاضــل العــزاوي، وفي المقــبرة 
دفــن مؤســس الحــزب الشــيوعي الملقــب بفهــد بعــد اعدامــه عــام 1949 مــع 
رفاقــه. مُســح القــبر بعــد انقــاب الثامــن مــن شــباط 1963 علــى الزعيــم 
وفي عــام 1974 اعيــد ترميمــه لكنــه مســح ثانيــة وبعــد عــام 2003 أعيــد 

بنــاء القــبر.

    نتجــه الى المستشــفى والى صالــة عمليــات حيــث يرقــد العقيــد حــازم 
كمــا لــو انــه أحــد شــخوص وشــهود وشــركاء وضحــايا تلــك المراحــل كمــا 
لــو اننــا أمــام مشــاهد ســينمائية صامتــة بالابيــض والأســود في تتابــع وجــوه 
وأحــداث وأمكنــة تلــوح، الآن، في جــو صيفــي رمــادي، وقــد خلدهــا المــوت.

  كنا نركض في طوابق وممرات المستشفى بن طوابر المرضى والممرضات 
والأطبــاء. وصلنــا قســم العمليــات الطارئــة وكان الدكتــور أســامة محمــود مقيــم 
أقــدم قســم الجراحــة قــد خــرج تــواً مــن الصالــة بثيــاب العمليــات وكمامــات 
الكــورونا، كانــت فريــدة تعرفــه وســألته عــن حــال العقيــد وقــال إن الحالــة 
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مســتقرة وان رصاصــة أوشــكت علــى اخــراق القلــب وخرجــت والعقيــد الان 
تحــت المخــدر ولا يمكــن الحديــث معــه لكــن يمكــن رؤيتــه مــن مســافة. والتفــت 

الدكتــور نحــوي فجــأة وقــال:

» لا تضع كمامة كورونا؟«.

» ملقح أربع مرات في الخارج«.

لكنه لم يتحدث مع فريدة حول الأمر.

  لم يقتنــع لكــن سمــح لنــا برؤيــة العقيــد النائــم وعلــى وجهــه تطــوف احــام 
كمــا ينزلــق ضبــاب فــوق جــدار رخامــي. لم أتخيــل هــذا المشــهد لكــي توقعتــه 
لي. غــادرنا الغرفــة وشــكرنا الدكتــور ونزلنــا الى الطابــق الأســفل.  في موقــف 
ســيارة المستشــفى قــال الحــارس إن الســيدة تركــت باب الســيارة مفتوحــاً وفي 
المستشــفى يتواجــد افــراد مــن عصــابات الســرقة.  كنــت قــد قــرأت في احــد 
مصاعــد المستشــفى عبــارة« احــذر اللصــوص« رغــم حراســة المستشــفى مــن 
شــرطة محليــة وشــرطة اجــرام واســتخبارات، لكــن اللصــوص في زحــام مئــات 
المراجعــن والمرضــى يســرقون المرضــى النائمــن أو مرافقيهــم وقــال الحــارس 
إنــه تم مــرة اختطــاف الطفلــة نســرين في الســاعة الواحــدة والنصــف ليــا بعــد 
ولادتهــا بيومــن بتاريــخ 21 شــباط 2021 وتجــاوز كل الحواجــز. لا مــكان 
لاختبــاء، اذن. نحــن في عــالم أورولي، نســبة الى جــورج أورويــل، لكنــه أخطــر 
وخليــط مــن ســلطة الأب الأكــبر ومــن ضحــايا الأمــس في ســلوك انتقائــي 
قــذر للضحيــة عندمــا تحــاول التعويــض عــن ذلهــا المعتــق باختيــار ضحيــة عــزلاء 
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وهــو أمــر يحــدث في زمــن العواصــف السياســية والمنعطفــات الحــادة، حيــث 
لا القــديم يمــوت بــل يتفســخ، ولا الجديــد يولــد بلغــة غرامشــي. عندمــا لا 
تنعطــف الدولــة في لحظــة التحــول نحــو بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة، تنهــار 
المعايــر العامــة وتحــل مكانهــا المعايــر الفرديــة وكل فــرد يحلــل ويحــرم حســب 
مصلحتــه، وهــي عامــة علــى انهيــار قــادم يكــون خاتمــة هــذه الحــكايات 

الشكســبرية المرعبــة والمملــة.

قلت:

روايــة  كشــخوص  حصــان  يجرهــا  نقــل  عربــة  عــن  ســنبحث  »كنــا 
الحجريــة«. بطرســبورغ  شــوارع  فــوق  لدويستوفســكي 

» عندك مزاج للمرح«.

» تعرفــن؟ أحــب وقــع حوافــر الخيــول علــى أزقــة حجريــة. كنــت كمــا لــو 
سمعتهــا يومــا في روايــة » أنّا كارينــا« لتولســتوي وهــي في عربــة تجرهــا الخيــول 
قبــل انتحارهــا بلحظــات وتعمــد تولســتوي ان يكــون وقــع خطــوات الخيــول 

متســارعاً كأنفــاس كارينــا ومــع خبــب الخيــول تســارع ايقــاع الحكــي«.

 قالت فريدة وهي تضع يديها فوق المقود با حركة:

» أصبحنــا إثنــن حضــرة روبرتــو ســافيانو. مــن الــذي أوحــى لــك بهــذه 
الفكــرة«.

ضحكتُ وأنا أبحث في الراديو عن أغنية أو موسيقى:
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» هــل نســيت انــه تقريــرك الى المنظمــة الحقوقيــة وأنا أتبعــك ولــو الى بئــر 
لأفاعــي؟«.

عثرت على أغنية كاظم الساهر:

» عبرت الشط على مودك، خليتك على راسي«.

  عــاد اللــون الــوردي الى وجــه فريــدة وادارت محــرك الســيارة ثم أصبحنــا 
في الطريــق الى بغــداد الجديــدة ثم ضاحيــة الفضيليــة الــي قبضــت مفــرزة مــن 
الامــن العــام القبــض علــيّ فيهــا منتصــف الليــل عــام 79 في الصيــف وأنا 
في وضــع شــاعري أتأمــل القمــر، كمــا لــو أننــا في التاريــخ نفســه. تأملــت 
جانــب الطريــق وخرجــت حســرة عميقــة مــن صــدري لســبب لا تعرفــه هــي ولم 
أتحــدث عنهــا لأنــه خيبــة أخــرى كجــرح مفتــوح ومــالح. هنــاك حــكايات كثــرة 
في داخلــي وأخشــى أن أمــوت قبــل أن أرويهــا كمــا قــال كازنتزاكــي، وتــروى 
مــن آخريــن مشــوهة. لمــاذا يجــب أن نــروي في كل نهايــة؟ ربمــا لكــي لا نختنــق، 

لكننــا نختلــق أيضــا بالحكــي.

قلت وكانت ساهمةً:

» في هــذا المــكان علــى الجانــب الأيمــن، كان يقــع مركــز شــرطة الفضيليــة 

شــرقي بغــداد وفيــه ســجن رؤســاء وزراء بعــد انقــاب تمــوز 1968 مثــل عبــد 
الرحمــن البــزاز مفكــر واســتاذ في القانــون وعميــد كليــة، وطاهــر يحــى رئيــس 
وزراء مرتــن وضابــط شــارك في حــرب فلســطن 1948 ، كان الســجانون 
يطلبــون منهمــا كنــس الســجن وغســله ثم الرقــص علــى ايقــاع  النقــر علــى 
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صفائــح الزبالــة بعــد شــد قطعــة قمــاش حــول الخصــر كراقصــة شــرقية«.

التفت الي فريدة وهي تستدير لتنعطف عائدة:

» تبدو مشوشاً؟«.

ــة أخــرى مــن ضحــايا الشــرف كنــت  » نعــم، علــى الجانــب الايمــن ضحي
شــريكاً وشــاهداً وضحيــةً لكنهــا تحتــاج الى وقــت هــادئ لكــي تــروى«.

قالــت  العــودة.  طريــق  علــى  الان  الســوداء  الفولفــو  الســيارة  صــارت 
فريــدة:

»مــن غــر المعقــول الحكــم علــى شــخص مــن قصــة دون معرفــة كيــف 
تمــت«.

» تمامــا، هــو مــا قالــه ألبــر كامــو: تعرفــون اسمــي ولكــن لا تعرفــون قصــي، 
تعرفــون مــا فعلــت لكــن لا تعرفــون الظــروف الــي مــررت بهــا، لذلــك توقفــوا 

عــن الحكــم علــي وانشــغلوا بأنفســكم«. 

» انت دائماً تعبر الشط دون أن تصل الى ضفة«.

» أختنــق فقــط. لكننــا غرقنــا جميعــاً ضحــايا وجاديــن لأننــا صمتنــا عــن 
عقــر الناقــة«.

*     *     *                           
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القنطرة بعيدة
 

        ســراب الظهــرة يلــوح عــبر الزجــاج الأمامــي وتلــوح الأيام كغبــار 

طريــق يتاشــى مــع ماســحات الزجــاج. كــم أشــتهي المطــر الآن، مســبح أو 
نهــر لكــي أغــوص، بحثــت عــن أغنيــة الكنطــرة بصــوت كوكــب حمــزة:

»حــدر الراچـــي بــرد، والكَنطــره بعيده،أمشــي وأكَــول وصلــت، والكَنطــره 

بعيــده ،نكَضــي مشــي الــدرب، تعبــي مشــي الــدرب، والشــوكَـ هــز الكَـــلب 
والكَنطــره بعيــده«.

    عندمــا وصلــت الأغنيــة لهــذا المقطــع أوقفــت فريــدة الأغنيــة وأوقفــت 
الســيارة علــى جانــب الطريــق قــرب مركــز شــرطة الرشــاد وهــي تنشــج:

» هيمــه وجحيــل الوكــت، مــا لمــي نفنــوفي، لــوذي إعلــه بعــد البعــد يا 
روحــي حــدر إيــده، وأمشــي وأكَــول وصلــت والكَنطــره بعيــده«.

 رن هاتــف فريــدة وجفلنــا كمــا لــو أنــه دوي أخرجنــا مــن الوضــع، وعندمــا 
نظــرتْ الى شاشــة الهاتــف، فتحــت عينيهــا علــى وســعهما كعيــون صقــر في 

حالــة قنــص وانقضــاض. صرخــتْ:
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» العقيد حازم«.

وضعتْ الصوت على وضع مسموع وأصغيتُ:

» أنا بخــر وأفقــت مــن التخديــر ولا خطــر لكــي أرجــو ألا يتســرب خــبر 
عاقتنــا في كل الأحــوال الى الصحافــة تحــت مشــاعر تضامــن ودعــم لأن 

ــة لكمــا«. الامــور ســتكون صعب

» لم نفكر بهذا أبداً«.

» ليس مسموحا لي بالكام أكثر. سامي الى سافيانو الأسمر«.

   توقفــتُ عنــد عبارتــه« في كل الأحــوال« وفســرتها حــى لــو تــوفى، ربمــا لم 
يتجــاوز مرحلــة الخطــر لكنــه النبــل في أن يكــون حريصــاً علينــا وهــو في وضــع 

تهديــد وجودي.

التفتت الي قبل ان تنطلق قائلة:

» ما الذي تحتاجه الآن؟«

» مسبح للغرق«.

فتشت في هاتفها عن مسبح عمومي وقالت وهي تقرأ في عناوين:

» مســبح نــور لانــد هويتــل علــى مبعــدة 2:6 كــم مــن بنايــة المســرح 
الوطــي. مســبح فنــدق التــاج علــى مســافة 3:9 كــم مــن جامعــة بغــداد. 
مســبح كــورال باســا علــى بعــد 4:4 كــم مــن جامعــة بغــداد. مســبح في 
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فنــدق بابلــون روتانا وفيــه مســبح داخلــي ومســبح خارجــي مــع اطالــة علــى 
نهــر دجلــة والوضــع معــزز بالامــن والشــرطة«.

ضحكتُ قائاً:

» حى عندما تسبح، يرافقك شرطة«.

تابعت فريدة:

» مســبح فنــدق بغــداد انرناشــنال علــى مبعــدة خمــس دقائــق مــن وســط 
بغــداد مشــيا. مســبح فنــدق كــورال بغــداد في شــارع في الجادريــة علــى مســافة 
4 كــم عــن المنطقــة الدوليــة. مســبح المنصــور. شــارع الصالحيــة. 1:6كــم مــن 
ســاحة المتحــف. يمكــن تنــاول أطعمــة أفريقيــة وأمريكيــة وايطاليــة مــع توفــر 

اطعمــة للنباتيــن امثالــك ولعــب الطاولــة والبليــاردو والاســكواش ».

أجريتهــا  مقابلــة  فأتذكــر  ميليــا،  المنصــور  فنــدق  نفســه  هــو  إذا كان   «
فيــه مــع المغــي الأمريكــي ديــن ريــد. ســألته: لمــاذا تســجن مــرات؟ أجــاب 
ضاحــكا: لأني أســرق التفــاح. قتُــل ريــد في حــادث ســيارة في ألمانيــا الشــرقية 
عــام 1986.لنذهــب الى هــذا المســبح الــذي جــرت فيــه جلســات المؤتمــر 
وكانــت  المنســية  العربيــة  الاحــزاب  بعــض  حضرتــه  الــذي  العــربي  القومــي 
الكاتبــة صــافي ناز كاظــم طليقــة الشــاعر احمــد فــؤاد نجــم تغــرد في المؤتمــر 
ــزاً  ــة وتجهي ــه كان تعبئ ــة بشــهور ومــن الواضــح ان العــربي قبــل الحــرب الايراني

خفيــاً للحــرب مــن باب خلفــي«. 

» ما الذي لا تعرفه، إذن؟«
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» أنا«.

» متعدد أم متشظي؟«

» ربمــا المتعــدد. لم لا تتحركــن؟ هــل علينــا انتظــار مطــر الشــتاء القــادم؟ 
أم انفجــار ســيارة مفخخــة؟ أم نعتقــل مــن شــرطة الرشــاد المــكان الوحشــي 

لاعــدام النســاء الشــيوعيات والاســاميات في النظــام الســابق«.

» المرأة تعدم تحت كل العناوين«.

  » وحــى الرجــال. اخــراع العناويــن المزيفــة خاصيــة عريقــة في هــذه 

البــاد«.

   قــرب جــدار مركــز الشــرطة هــذا أعدمــت رسميــة جــبر الــوزني الشــيوعية 
مديــرة مدرســة في ريــف كربــاء. التحقــت بالانصــار في الجبــال عــام 1981 
مــع زوجهــا محمــد النهــر بعــد انهيــار التحالــف أو الفــخ مــع النظــام. عــادت 
مــع  تلعــب  طفلتهــا  تشــاهد  وكانــت   1984 عــام  الداخــل  الى  خلســة 
الاطفــال بعمــر عامــن واربعــة شــهور وقتهــا دون أن تقــرب منهــا قبــل القبــض 
عليهــا لأن الأطفــال تحــت المراقبــة، لكنهــا لم تقــاوم عاطفتهــا ووضعــت لثامــاً 
واحتضنتهــا وعانقتهــا، وحاولــت الطفلــة بســلوك غريــزي رفــع اللثــام، قبــض 
عليهــا ولم يســمح لهــا برؤيــة طفلتهــا للــوداع الأخــر وذهبــت للمشــنقة بــرأس 
مرفــوع وقامــة شــامخة وســط دهشــة الجاديــن، دفنــت ســرا في مــكان مجهــول 
تم التعــرف عليــه بعــد ســقوط النظــام. في عــام 1993 كنــت في مالمــو في 
الســويد عندمــا شــاهدت شــابة جميلــة في منــزل الســيد محمــد النهــر زوج أم 
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لينــا، عندمــا ســألته عــن البنــت الــي لم تعــبر العشــرين، فوجئــت بالاجابــة:

» لينا«.

   في سراب الظهرة يلوح شبح شخص يمشي في درب طويل، في البعيد 

تلــوح عامــات قنطــرة، صــوت الحجــل، خلخــال، يهــز ســكون الظهــرة، 
حــى لــو كان جحيــل الوقــت. نحــن نمشــي فــوق ارض مرويــة بدمــاء العشــاق 
كل أنــواع العشــق. قتلــى السياســة يصبحــون شــهداءً وقتلــى الحــب يصبحــون 

خطــاة في بــاد عشــتار آلهــة الحــب. 

   كان جــو بغــداد رمــاديًا كمــا لــو انهــا صــورة مدينــة خارجــة مــن حــرب، 
عــبرنا جســر الســنك أحــد جســور بغــداد، يربــط الكــرخ بالرصافــة. عنــد 
بوابــة فنــدق المنصــور ميليــا، وبعــد أن ركنــت فريــدة ســياراتها في موقــف 
الســيارات، كانــت فتيــات اوروبيــات بثيــاب شــفافة صيفيــة وقبعــات مــن 
القــش ملونــة يدخلــن الفنــدق، نســمع اغــاني أجنبيــة راقصــة. تجــاوزنا الصالــة 
الرئيســة ونظــرت للمــكان الــذي قابلــت فيــه ديــن ريــد وكان يجلــس في المــكان 
نفســه رجــل ريفــي مــع حاشــية والارجــح شــيخ قبيلــة. جلســت فريــدة تحــت 
مظلــة شمســية في حديقــة مشــرقة. كان صــوت ســيلن ديــون ينبــع مــن مــكان 

مــا باغنيــة »قلــي سيســتمر« في فيلــم تيتانيــك:

 » قريبا أو بعيداً وأينما كنت،

 أنا أؤمن بأن القلب سيستمر بالخفقان

 مرة أخرى ها أنت تفتح الباب
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 وها أنت هنا في قلي

 وقلي سيستمر ويستمر

 أنت هنا ولا شيء أخشاه

 وأنا أعلم الآن بأن قلي سيستمر بالخفقان

 سأبقى لأبد كذلك

احتفظ بك آمناً فى قلي

الذي سيستمر ويستمر فى الخفقان«.

زرقــاء،  الســماء  الأزرق،  المســبح  داخــل  مــن  النهــار  ضــوء  أشــرب    
أشــرب الهــواء بأصابعــي، أحــاول التقــاط وهــج الظهــرة، أتمــرغ بالمــاء كحيــوان 
صحــراوي عثــر علــى بركــة مــاء في ظهــرة قيــظ، كطائــر ظمــآن، كل شــيء 
أزرق، حــى الظهــرة وفريــدة والكراســي والمظــات الشمســية والوجــوه، بمــا 

في ذلــك الاشــجار وعشــب الحدائــق المتألــق تحــت الشــمس.

  جنــون أن تعــود الى وطــن لتبحــث عــن موتــى في مكبــات النفــايات 

وفي قبــور مجهولــة وفي ثاجــات الموتــى وســجات الشــرطة والصحــف تحــت 
ضجيــج الراتيــل الدينيــة والجــدران المغطــاة بالســواد والمــآتم والاحتفــالات 

والتهريــج وأجــراس مــا تبقــى مــن كنائــس، لكــن لمــن تقــرع الأجــراس؟

   لوّحــت لي فريــدة الجالســة تحــت مظلــة بيضــاء كلوحــة« النزهــة« لكلــود 
مونيــه: الريــح الخفيفــة في اللوحــة ــــــــ مــن حركــة الفســتان ــــــــ والغيــوم والعشــب 

والفســتان مــن الحريــر الطبيعــي والمظلــة الخضــراء.
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  فريــدة هــي كل مــا تبقــى مــن هــذه البــاد لي. حصــي مــن التاريــخ 
والنفــط والأســاطر وحضــارة 6 آلاف ســنة مــن الزمــن الســومري والبابلــي 
الى زمــن الدكتاتوريــة والاحتــال، وفي الطريــق ولادة الــذئاب. لوحــت لهــا 
بيــدي وغطســت في المــاء كمــا لــو أريــد الهــروب الى أقاصــي الكــون. لكنــي 
كنــت فعــاً في أقاصــي الأرض علــى حافتهــا الأخــرة. ثم إلى أيــن؟ كل ذلــك 
الطــواف وعبــور 3 حــدود دوليــة علــى الاقــدام مــن الغــام الحــرب الى مثلــث 
المــوت الايــراني الباكســتاني الافغــاني وكانــت القــوات الســوفيتية في حالــة 

انســحاب، ثم العــودة للبحــث عــن جثــث في النفــايات. 

  كان العــالم كلــه يراقــب تلــك الأراضــي الــي انبثــق منهــا الارهــاب المعــزز 
مــن الغــرب والــولايات المتحــدة لكــن العــالم فقــد تسلســل الأحــداث. العــالم 
نســي اليــوم كــورونا وقتاهــا وانشــغل بالحــرب الروســية مــع أوكرانيــا. العــالم لا 

ذاكــرة لــه وذاكرتــه في الاعــام والصــور.

   لم أقــل لفريــدة أنــي أشــم رائحــة جســدها وهــي نائمــة كمــا أشــم رائحــة 
رضيــع نائــم تطــوف علــى وجهــه أحــام الــبراءة كشــعاع ضــوء هــادئ مطمئــن 
فــوق كاتدرائيــة منعزلــة في غابــة أو كــوخ جبلــي. اكتشــف أن الضــوء مطمئــن 
أكثــر مــن المطــر الــرذاذي، أكثــر جمــالًا ورصانــة مــن أشــرعة القــوارب، ومــن 
لوحــات كلــود مونيــه، ولا يضاهيــه جمــالًا غــر الجــروح النازفــة كأوسمــة معــارك 

نبــل لا معــارك دناءة. 

  شــاهدت فريــدة تتحــدث في الهاتــف ملوحــة لي. مــن الواضــح انــه محقــق 
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التحــري بــوارو العراقــي وقــد أخــذ حصتــه مــن الرصــاص. مــن يــدري مــن 
يكــون القــادم؟ لــو حــدث هــذا، مــن الافضــل أكــون أنا مــن رصاصــة واحــدة 
با ألم ولا تعذيب كي نوقف هذه الحكاية الي لا تنتهي. لن يتوقف دوران 

الأرض. ســتظل تــدور وتــدور والنــاس ترنــح كمــا في رقصــة تانغــو طويلــة. 

   كان العقيد تلك الليلة تحت أنظار القتلة وكنت معه في فندق عشــتار 
كريســتال وخرجت أتســكع في شــارع الســعدون حى ســاحة التحرير. كنت 
قــد أقنعــت نفســي بأنــي المنســي. في تلــك اللحظــات، الــي كنــت أتســلق 
بهــم. لهــذا الســبب لم  جبــال زوزك قــرب فريــدة الغافيــة، كان هــو متبوعــاً 
يحســبوا حســابي لأن الليــل مكــرس لقتــل رجــل واحــد وربمــا هنــاك ليــالي قادمــة 

للقتــل. في اللحظــة الــي ســألتي فريــدة:

» هل وصلت القمة؟«.

  وهــي في حضــي، سمعــت أطــاق نار وعــواء كاب الليــل وصفــارة شــرطة 
بعيــدة ووميــض نيــزك عــبر النافــذة، وامــرأة متشــحة بالســواد تحــت جبــل زوزك 
علــى موعــد مــع رجــل كان مختبئــأ تحــت الثلــج، متمــاوتاً. ســهل بلــدة ديانا 
يضــج بأزهــار الربيــع ولم يبــق ســوى أطــال للجامــع والكنيســة. ليــس هــو 

وقــت المــوت.

*     *     *                         
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ربيع أحمر
  

 

        كان نثــار خفيــف مــن الثلــج يتســاقط عندمــا تركنــا بلــدة ديانا 
طريــق  في  العســكرية  العجــات  وطابــور  الدامــي  الربيــع  ذلــك  المهجــورة 
هاملتــون المــؤدي الى كالــة المعقــل التاريخــي للحركــة في آذار عــام 75.

    كان الوحــل يتطايــر مــن ســرفات الــدبابات والبخــار يتصاعــد مــن 
أفــواه الجنــود والبغــال. انــه المطــر والمــوت والهجــوم الوشــيك عنــد منعطــف 
الجبــل القــادم. علــى الجانــب الأيمــن جبــال هندريــن غارقــة في الضبــاب، علــى 
اليســار جبــال زوزك ونحــن في مضيــق وطريــق هاملتــون علــى اســم المهنــدس 
النيوزلنــدي آرشــيا مايلــن هاملتــون الــذي شــقه في الفــرة 1932-1928 
بــن بلــدة ســوران وديانا قــرب راونــدوز وحــى حــاج عمــران المنفــذ الحــدودي 
الاخــر ويقــع الطريــق بــن سلســلة جبــال وعــرة علينــا اخراقــه في قتــال كل 
لحظــة وكل بقعــة علــى طــول عشــرات الكيلــم بعــد مجــزرة كلــي علــي بــك، 
هــذا الطريــق المطــل علــى حافــات خطــرة ووديان ســحيقة غائــرة يســمى حــى 
اليــوم بطريــق المــوت في ظــروف الســلم فكيــف في حــرب عصــابات مدمــرة؟ 
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غــابات ســرو وصنوبــر وكهــوف وادغــال وثلــوج.

   هــذه المعركــة الاخــرة بعــد قتــال عــام كامــل بــدأ مــن جبــل صــاح الديــن 
مشــياً علــى الأقــدام في أوعــر المناطــق تحــت المطــر والثلــج مــا يعــادل 180 
كيلــم في الغــابات والكهــوف وتحــت الثلــوج والامطــار ورصــاص القناصــن 
في كل لحظــة مــن قمــم الجبــال. مئــات القتلــى مــن الجنــود في مضيــق كلــي 
علــي بــك وهــو ممــر ضيــق بطــول 9 كيلــم عندمــا فشــلنا في اقتحامــه بســبب 
قناصــن محرفــن علــى قمــم جبــال كــورك ونواخــن حــول المضيــق. في الليــل 
ــة  نائمــا بــن الجثــث، كنــت اسمــع ســاعات الجنــود القتلــى الالكرونيــة المهرب
تعــزف موســيقى عيــد الميــاد كل ســاعة، أشــم رائحــة المــوت حــى تم إنقــاذنا 
في الصبــاح بعــد ليلــة كابوســية لا نســتطيع فيهــا الراجــع ولا التقــدم ولا رفــع 
الــرأٍس، تم ســحب القتلــى. بيــان مــن جهــاز البارســن جهــاز اســتخبارات 
يشــرح  الجبلــي  الثامــن  اللــواء  ابادة  عــن  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 

بالتفصيــل المجــزرة.  

    انــه هجــوم الربيــع. ديانا غارقــة في الضبــاب ولا شــيء غــر اعمــدة 
البيــوت كاذرع ممتــدة نحــو الســماء. في حقيبــة الظهــر روايــة أرنســت همنغــواي 
لمــن تقــرع الأجــراس وديــوان مئــة قصيــدة حــب للشــاعر بابلــوا نــرودا ولا 
يمكــن التخلــي عــن الكتــب في أســوأ الأحــوال. كان الجنــود الأمريــكان القتلــى 
في فيتنــام يحملــون روايات همنغــواي مثــل وداعــاً أيهــا الســاح ولمــن تقــرع 
الأجــراس، هــو نفســه كان قــد شــارك في الحربــن العالميتــن ودخــل مــع الجيــش 
ــرة المنــزل  ــه عنــد مدب الأمريكــي باريــس وذهــب الى منــزل بيكاســيو وتــرك ل
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صندوقــاً كهديــة، عندمــا فتحتــه الســيدة أصيبــت بالإغمــاء لأنــه مشــحون 
ــة، همــا أصدقــاء قدمــاء كمــا يذكــر همنغــواي في كتابــه« باريــس  بقنابــل يدوي
عيــد متنقــل«، يوميــات ســنوات العشــرين الذهبيــة الباريســية الــي جمعــت 

أفضــل نخــب الأدب في العــالم.

وربــع  حاقــة،  وادوات  طــوارئ  معلبــات  العســكرية  الظهــر  حقيبــة  في 
ويســكي مهــرب مــن دكان في راونــدوز، مخصــص لســاعة إعــان الهجــوم 
والرجــل مــن الشــاحنات والدخــول لى كالــة مقــر مصطفــى الــبرزاني، هــذا 
عرفــت  ســألته كيــف  عندمــا  ســقراط،  بــكأس  عريفنــا  يســميه  الويســكي 
ســقراط؟ قــال إن إبنتــه طالبــة في معهــد الفنــون الجميلــة وكلمــا جلســتُ 

قالــت: للشــرب 

“ بابا، هذا كأس سقراط: “

قلت: 

“ السيد المسيح قال: قليل من النبيذ يفرح القلب”.

الحــرب ليســت رصاصــاً وقتلــى وقنابــل فحســب، بــل هــي مجتمــع خــاص 
فيــه مــن الأشــواق الانســانية الكثــرة، المواعيــد الملغيــة، الصمــت خلــف 
النوافــذ، الحــب، الانتظــار، تحطــم اللغــة العاديــة، محطــات القطــار ومناديــل 
الــوداع...الخ كان العريــف يحلــم أن يتقاســم معــي الويســكي، كنــت مصممــا 
علــى جعلــه يخــوض المعركــة صاحيــاً بكامــل قــواه العقليــة، وهــو أســوأ عقــاب 

لمحــارب أن يخــوض معركــة عبثيــة.
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   هــل مــن مقارنــة بــن لمــن تقــرع الاجــراس وهنــا؟ روبــرت جــاردن المتطــوع 
بتفجــر  يقــوم  الفاشيســت  ضــد  الاســبانية  الأهليــة  الحــرب  في  الامريكــي 
الجســر، همنغــواي نفســه شــارك في الحــرب الاهليــة الاســبانية عــام 1937 
الى جانــب الجمهوريــن ضــد الملكيــن الفاشــين وجســده ملــيء بالشــظايا 
وكعــادة همنغــواي لا حــرب بــا حــب وهنــا تكــون مــاريا المقاتلــة الثوريــة، 
هنــاك مــن يقــول إن الروائــي فعــاً إلتقــى بهــا ومــن يقــول شــخصية متخيلــة 
لكــن مــاريا المتوثبــة المســتعدة للقتــال الفــوري وللحــب في القــش مــن أكثــر 
شــخصياته حيويــةً ويمكــن أن تكــون نُســجت مــن صفــات إمــرأة أخــرى مــن 
نســاء أرنســت همنغــواي. العنــوان لمــن تقــرع الاجــراس مقتبــس مــن كتــاب 
تأمــات جــون دون يقــول: لا تســأل لمــن تقــرع الأجــراس، انهــا تقــرع لــك.

يسأل روبرت جاردن المحارب الاسباني بريمتيفو:

“ أليس في بلدكم الكثر من الفاشين؟”

» لا شــك عنــدنا الكثــر مــن الفاشــين لا يعرفــون أنهــم فاشــيون لكنهــم 

ســيعرفون ذلــك حتمــاً في الوقــت المناســب«. 

نشــبه  والثلــوج، كنــا  الأمطــار  تحــت  العجــات  مــن  ترجلنــا  عندمــا    

شــخوص همنغــواي، قبــل بــدأ الهجــوم بدقائــق فتحــت الحقيبــة وأخرجــت 
زجاجــة الويســكي أمــام العريــف وشــرعت بالشــرب الهــادئ، كان وجهــه لا 
يشــبه وجــه بريمتيفــو الاســباني، لكــن الثلــج والخــوف والويســكي والضبــاب 

جعلــي أســأله:
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“هل تعرف همنغواي؟”.

“لا أعرفه”.

“ أليس عندنا الكثر من الفاشين؟”.

“ لا تورطنا ونحن في محنة”.

“ هل أنت خائف ونحن سنُقتل بعد دقائق ؟”.

“ وكيف ستواجه المائكة وأنت سكران؟”.

 » هــل تعتقــد أن المائكــة الآن لا شــغل ولا عمــل لهــا ســوى التفكــر بي 

وبــك وترصــد ربــع الويســكي؟ انــت تقصــد الاســتخبارات عندمــا تتحــدث 
عــن المائكــة لأننــا في أكثــر مــن معركــة«.

   يبــدو ان الشــراب أحــدث صدعــاً ومــن هــذا الصــدع سرشــح الأحــزان. 
عامــة قلــق وارتبــاك وحــوار عبثــي أوالخــوف قبــل الهجــوم. الآن، أنا خــارج 
الحــرب بربــع ويســكي، ومحــزن بــا مــاريا تتقلــب معهــا في القــش، ســواء كان 
معنــا الكثــر مــن الفاشــين أم لا، لكــن وجــه العريــف تحــت الثلــج صــار مثــراً 

للشــفقه والزجاجــة لا تكفــي، لكــن هــل يســتطيع الاجابــة علــى ســؤال:

»لمن تقرع الأجراس هنا؟«. 

    كجنــود كنــا مضطريــن للقتــال لكــن زمــر الأنصــار للحــزب الشــيوعي 
تقاتــل معنــا ضــد الحركــة وبعــد الثمانينــات كان الانصــار يقاتلــون مــع الحركــة 
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ضــد الجيــش، مــن خنــدق واحــد الى خندقــن: كان المشــهد ســريالياً. 

   جنــود فقــراء يقاتلــون فقــراء وحــزب طبقــي تحــت مظلــة نظــام دكتاتــوري. 
في داخــل خنــدق مهجــور قــرأت في ورقــة بخــط اليــد: مــا جــدوى تأميــم النفــط 

من شــركات رأسمالية الى ســلطة دكتاتورية؟

   بدأ إطاق النار وصعود الجبل،انها القيامة والنار والوحش والموت،

ــا قناصــون  ــا نصعــد درباً نيســمياً صغــراً نحــو القمــة وهنــاك يربــص بن كن
محرفــون مــع كــرزات وشــاي وســجائر ولا منقــذ مــن المــوت، لكــي سمعــت 

مــن يقــول فرحــاً:

“ وقف الهجوم. اتفاقية في الجزائر”.

   نزلنــا مــن الســفح الى مجــرى مائــي عنيــف بــن الصخــور. تذكــرت روبــرت 
جــاردن حــن وضــع المتفجــرات تحــت الجســر وفجــره لكنــه أصيــب بطلــق 
ناري قاتــل ومــاريا قربــه علــى الجــواد. شــعر إنهــا النهايــة وطلــب منهــا الهــروب 
وتركــه وحيــداً. ينــزف والعــدو يقــرب، يجبرهــا علــى الهــروب بعــد سمــاع حوافــر 
خيــل العــدو تقــرب. وحيــد وحــدة باردة وســط الاحــراش ينــزف وجهــز 
بندقيتــه للمعركــة الأخــرة. العبــارة الأخــرة لجــاردن وهــو يســتعد لإطــاق 

النــار والعــدو يقــرب ولا نعــرف مــاذا حــدث.

يقول:

وحيــاة  بأكملــه،  ألم  عــن  للتعبــر  ســخيفة  مــن كلمــة  لهــا  يا  »الآن؟   
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 .» بأكملهــا

كل هذه الحياة العريضة تُختزل بكلمة: والآن؟

   نحــن أيضــاً عنــدنا الكثــر مــن الفاشــين، لكنهــم لم يعرفــواً يومــاً أنهــم 

كذلــك رغــم مــرور كثــر مــن الأوقــات المناســبة.

*     *     *                           
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نور الظهيرة الرمادي
   

        لا يوجــد في المســبح غــر الرجــال. الشــمس في قلــب الســماء. 

حــن خرجــت مــن المســبح، وجــدت فريــدة نائمــة علــى المقعــد الطويــل الهــزاز. 
لم أجــد صعوبــة في انتــزاع نفســي مــن ذكــريات الحــرب الى منظــر امــرأة نائمــة 
تحــت مظلــة شمســية وحولنــا حديقــة تســتحم بنــور الظهــرة. الحــرب خــارج 
الخطــوط  علــى  تعثــر  لا  أنــك  فــارق  مــع  وكثــرة  مختلفــة  بأشــكال  المســبح 
الاماميــة. كل ســيارة تتوقــف فجــأة، كل ملثــم، كل دراجــة ناريــة، كل جــرس 
باب، خلــف كل شــجرة، تتحــول فجــأة الى خطــوط أماميــة. لا خطــوط 
خلفيــة والهجــوم قــد يقــوم بــه أي ذئــب ولــد منتصــف ليلــة الغــزو. ليلــة 

الغلطــة. بذريعــة طاغيــة. 

   علــى جبــن فريــدة طيــف ناعــم كظــال تزحــف فــوق وجــه طفــل نائــم في 
ســرير. موســيقى تنبــع مــن جــدران الفنــدق وتســيل فــوق العشــب الاخضــر 
وعبــاد  والماريجولــد  وبيجونيــا  والداليــا  وكوزمــوس  لانتــانا  بزهــور  المتوهــج 

الشــمس. أفاقــت علــى مراحــل مبتســمة لتقــول:



112

» اتصــل العقيــد حــازم وقــد بــدا في حــال أفضــل وطلــب مــي تصفــح هــذه 
الارقــام علــى هــذا الموقــع«.

 تصفحــتُ الموقــع مــن هاتفهــا وكانــت رائحــة شــعرها المنثــور علــى وجههــا 
تختلــط برائحــة الزهــور والصيــف والظهــرة:

» لطفاً ابعدي شعرك قلياً قبل أن ندخل المجزرة. ليس وقت إغراء«.

قرأت تقريراً صحفيا في موقع نقا عن مصادر الشرطة:

» تســلمت الشــرطة في الناصريــة باغــاً بحالــة انتحــار عــروس بعــد يــوم 
واحــد فقــط مــن زواجهــا، حيــث وجــدت متدليــة بحبــل علــق في ســقف الغرفة. 
تصاعــد حــالات الانتحــار في العــراق، ويتــم تســجيل الكثــر مــن جرائــم قتــل 
النســاء علــى أنهــا انتحــار. تظهــر دراســة لمركــز البحــوث التابــع لمجلــس النــواب 
العراقــي نشــرت عــام 2014 تحــت عنــوان “انتشــار الانتحــار في العــراق – 
اســباب، ومقرحــات” تســجيل 1532 حالــة انتحــار بــن عامــي 2003 
و2013، بالاعتمــاد علــى إحصائيــة “مجلــس القضــاء الأعلــى”. وبمقارنــة 
ــا لحقــوق الإنســان للفــرة بــن  تلــك الأرقــام مــع مــا ســجلته المفوضيــة العلي
2015 و2017 والبالغــة أكثــر مــن 3000 حالــة، نكتشــف تضاعــف 

حــالات الانتحــار مــرات عــدة«.

» بحســب إحصاء مجلس القضاء الأعلى، فقد واصلت أعداد المنتحرين 
تصاعدهــا عامــاً بعــد آخــر، إذ ســجل عــام 2013 النســبة الأعلــى لحــالات 
الانتحــار بـــ934 حالــة انتحــار، تاهــا عــام 2012 بـــ276 حالــة انتحــار، 
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ثم عام 2011 بواقع 253 حالة، و2010 بـ161 حالة، وعام 2008 
حالــة،  بـــ64  عــام 2007  ثم  حالــة،  بـــ95  و2009  حــالات،  بـــ103 
و2006 بواقــع 51 حالــة، و2005 بـــ46 حالــة، و2004 بـــ31 حالــة، 
و2003 بواقــع 13 حالة.بلــغ مجمــوع حــالات الانتحــار، بحســب إحصــاء 
وزارة الداخليــة، وفــق مــا نشــرته دراســة  مــن مجلــس النــواب، 906 حــالات 
للفــرة ذاتهــا بعــض الحــالات لم تكــن تســجل في الفــرة بــن 2004 و2008 
بســبب الاقتتــال الداخلــي والفوضــى الأمنيــة. مــا لا يمكــن التشــكيك فيــه 

هــو تصاعــد الأرقــام عامــاً بعــد آخــر«.

في موقــع آخــر:« قرابــة 300 حالــة انتحــار منــذ مطلــع 2019 وليســت 
هنــاك احصائيــات عــن حــالات الانتحــار او القتــل مــن القــرى والارياف 
للتســر. قــال خبــر بالشــأن العراقــي: »الكارثــة الأكــبر أن قســما منهــم 

متعلمــون وخريجــو جامعــات«.

   أمــام هــذه الصــورة القاتمــة تظهــر التقاريــر والصــور وجــه مختلــف مشــرق 
للنســاء خــال أحــداث تشــرين الأول عــام 2019 الــذي ســجل نــزول 
أفواج من النســاء والطالبات والطبيبات والزوجات الى ســاحات الاحتجاج 
بأعــداد كبــرة: شــيماء خالــد 17 ســنة. ســناء علــي 39 ســنة. هنــاء 21 
ســنة. ليلــى 32. شــذى 21. ريم 43. دينــا 35. حميــدة 44. إيمــان 42. 
رافــق ذلــك اشــاعات للتشــويه. قتلــت الناشــطة المدنيــة ســارة طالــب مــع 
زوجهــا في البصــرة وقيــدت علــى يــد« مجهــول« كالعــادة. مــع سياســة المــوت 
والتمييــز الجنســاني، منــذ بدايــة انتفاضــة أكتوبر/تشــرين الأول 2019، قتُــل 
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مــا لا يقــل عــن 700 متظاهــر ســلمي، وأصيــب 25 ألفًــا آخريــن، في حــن 
اختفــى الكثــرون مــن بينهــم نســاء. 

» هاشــتاغ« بناتــك يا وطــن« تحــول مــن جماعــات معاديــة الى هاشــتاغ 
» عاهراتــك يا وطــن«. لا تختلــف حــرب مكبــات النفــايات عــن حــرب 

تظاهــرات الشــوارع، قــوى الصــراع نفســها والأســباب نفســها، مــع فــارق 
جوهــري هــو ان المــوت في الشــوارع يختلــف عــن المــوت بالرصــاص والخنــق 
بالشــال وتحــت الاحذيــة كمــا كنــا نمــوت بــا ثمــن تحــت أحذيــة الأمــن في 

الأقبيــة: قتلــى بــا ثمــن ولا مشــروع ثــورة.

     كانــت ســيارة الفولفــو الســوداء تنزلــق فــوق جســر الأحــرار، كان اسمــه 
جســر الجنــرال الانكليــزي مــود الــذي احتــل بغــداد في 11آذار 1917، ثم 
جســر الملــك فيصــل الاول وقبــل الوصــول الى شــارع الرشــيد، نظــرت نحــو 
حانــة شــريف وحــداد الــي كانــت ملتقــي السياســين والصحافيــن والشــعراء 
ــة تم التخطيــط  ــة. في هــذه الحان وقــد تحــول بعــد الاحتــال الى ســوق عصري
لثــورة 41 تمــوز 1958 بــن عبــد الكــريم قاســم وشــخصيات سياســية، وكان 
يلجــأ للإختبــاء فيــه متظاهــرون في شــارع الرشــيد هــرباً مــن عنــف الشــرطة، 
علــى حافــة النهــر بيــت الحاكــم الانكليــزي وقربــه بيــت مــس بيــل أو الخاتــون 
ســكرترته الــي لعبــت دورا فعــالا في صناعــة ملــك ومملكــة وقامــت برســيم 
الحــدود الصحراويــة للعــراق وكلبهــا نائــم  كمــا في رســالة فرحــة الى والدهــا 
وعندمــا ماتــت بشــبهة انتحــار عثــروا علــى وصيــة لهــا توصــي بالكلــب وحــده، 
وعلــى عكســها لم يــرك الحاكــم الأمريكــي بــول بريمــر بديــل الجنــرال جــاي 
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غارنــر وصيــة عندمــا غــادر العــراق نهايــة مهمتــه والخــراب لكنــه كان يركــض في 
المطــار للحــاق بالطائــرة وخلفــه يركــض عــدد مــن مودعيــه، وفي تصريــح أخــر 
قــال:« الرئيــس أوبامــا أهــدى العــراق لإيــران وداعــش بعــد قــرار الانســحاب 

عــام 2011«.

 يريــدون منــا أن نعتــبر فجــأة أن الخنازيــر أصبحــت خيــاً، وأن العــذارى 
انقلــبن ذكــورا، وأن الحــرب هــي الســام * نعومــي تشومســكي.

الأمريكيــة  المخابــرات  صقــر  وصــل  بســاعات،  بــول  مغــادرة  بعــد      
نغروبونــي كســفر خبــر في الحــروب الأهليــة في قــارة أمريــكا الاتينيــة ومعــه 
كولونيــل القــوات الخاصــة المخضــرم جيمــس ســتيل خبــر القتــل العشــوائي 
والفــن في كولومبيــا وفيتنــام والســلفادور ونيكاراغــوا لكــي »يزحلــق« العــراق، 
بتعبــر صحيفــة الغــارديان البريطانيــة في تحقيــق موســع عنــه، مــن مقاومــة 
الاحتــال الى صراعــات محليــة وفــن وقتــل عشــوائي وفــرق مــوت، وحــوّل 
مكتبة عامة في ســامراء الى مســلخ بشــري بشــهادة مراســل صحيفة واشــنطن 
بوســت، وعندمــا ســألوا مســاعده العراقــي الجنــرال عــن هــذه الصرخــات، 

أجــاب:

» هؤلاء دراويش يؤدون طقوساً دينية«.

*     *     *                          
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  غلاديو وكوندور

القــرن  في  ســرية  إرهابيــة  منظمــة  أول  الســيف  معناهــا  غاديــو        

العشــرين أسســها حلــف الناتــو عــام 1948 تولــت تصفيــة آلاف في كل 
القتــل  وتنســب  تقتــل  الأمريكيــة،  المخابــرات  وتمويــل  بدعــم  أوروبا  أنحــاء 
للمنظمــات اليســارية مــن البرتغــال وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وباقــي أجــزاء 
الاغتيــالات  في  الاكــبر  الايطــالي  الشــيوعي  الحــزب  حصــة  وكانــت  أوروبا 
لمدنيــن عــزل.ثم تلتهــا عمليــة كونــدور :condor operation فــرع 
غاديــو الــي بــدأت عــام 1968 وكانــت تصفيــات جماعيــة واغتيــالات في 
قــارة أمريــكا الجنوبيــة والشــركاء حكومــات الأرجنتــن، تشــيلي، أوروجــواي، 
باراجــواي، بوليفيــا و البرازيــل، الإكــوادور والبــرو. كان الضحــايا معارضــن 
يســارين، قــادة اتحــادات العمــال والفاحــن والكهنــة والراهبــات والطــاب 
ــة  والمعلمــن والمثقفــن وأفــراد مــن فئــات أخــرى، وتجــاوزا 60:000 ضحي
ويقــول باحثــون غربيــون إن البــابا الحــالي كان عضــوا فيهــا كمــا في كتــاب » 
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عمليــة غاديــو« للكاتــب باول ويليامــز.

  ثاثــة مــن أسســوا النظــام الجديــد بعــد الاحتــال هــم قــواد ونصــاب 
ومجــرم:

قتلهــا  عاهــرة  ابــن  وهــو  بــرنارد كــرك  الأمريكــي  الشــرطة  مفــوض   1
قوادهــا وكــرك طفــل، ثم صــار هــو نفســه يديــر شــبكة دعــارة، كــرك ابــن 
شــوارع وحــانات رخيصــة وعليــه أكثــر مــن عشــرين دعــوى قضائيــة تــراوح 
بــن الاغتصــاب والســطو ومشــاجرات المراقــص والحانات.كــرك عــن عــام 
2003 كوزيــر للداخليــة في العــراق، بأمــر مــن جــورج بــوش الــذي أعجــب 

قــام بــدور اســتعراضي كشــرطي انقــاذ،  بــه خــال انهيــار البرجــن عندمــا 
وهــذه كل مؤهاتــه، عــاث فســاداً في العــراق وبعــد عودتــه الى أمريكا،دخــل 

الســجن بعــد الســطو علــى متجــر.

 هــذه شــهادة الكاتــب تــري ميســان الفرنســي مؤلــف« الخديعــة الكــبرى« 
عــن 11 ايلــول الامريكــي، وكتــاب« حيــاة امبراطوريــة في مدينــة الزمــرد: 
المنطقــة الخضــراء« راجبــف جانــدرا نائــب رئيــس تحريــر صحيفــة واشــنطن 

بوســت.

 2 جيمــس ســتيل، كولونيــل، خبــر حــروب أهليــة في أمريــكا الاتينيــة 

وجــاء الى العــراق وتمكــن مــن تحويــل الصــراع مــن مقاومــة المحتــل الى صــراع 
أهلــي مســلح، واعتمــد القتــل العشــوائي وفي زمنــه ظهــرت جثــث الشــوارع، 
غطاء عمله« مدرب قوات الشرطة« هو الغطاء نفسه يوم كان في كولومبيا 



119

كمشرف على قوات« القبعات الخضر« وهي عصابات اجرامية كداعش، 
ــة في العــراق، والســفر  مــع الجنــرال دافيــد براويــس قائــد القــوات الامريكي
ريتشــارد فــورد مهنــدس خــراب ســوريا وآخــر ســفر فيهــا، والســفر نغروبونــي 
الســفر الســابق في العــراق الملقــب بــــــ قيصــر المخابــرات الأمريكيــة ومســاعد 
الســفر في حــرب فيتنــام ، هــو الفريــق نفســه الــذي قــاد المنظمــات الارهابيــة 
وتفجــرات الاماكــن العامــة واغتيــال الشــخصيات الوطنيــة والاعاميــة. كمــا 
فعــل الكولونيــل جيمــس ســتيل ونغروبونــي والجنــرال ديفييــد برايــوس قائــد 
الجيــش الامريكــي في العــراق، في كولومبيــا لتفجــر الحــرب الاهليــة وهــي 
أطــول حــرب أهليــة في القــرن العشــرين، بعــد اغتيــال الأســقف أوســكار 
رومــرو وهــي يــؤدي القــداس، ويضــع نعومــي تشومســكي الفيلســوف وعــالم 
والتضحيــة، كــرر  للوطنيــة  مكتبــه كرمــز  جــدار  علــى  صورتــه  اللســانيات 
التجربــة في العــراق بالضــرب علــى رمــوز وأماكــن دينيــة مقدســة، وعــن طريــق 

منظمــات ارهابيــة مخرقــة وشــارك في تصفيــات لرمــوز وطنيــة ودينيــة كبــرة.

   انتهــت الحــرب الاهليــة الكولومبيــة في اتفــاق ســام بــن الحكومــة وبــن 
القــوى الثوريــة المســلحة في 2016 في أوســلو، النرويــج، مــن نتيجــة تلــك 
الحــرب أكثــر مــن نصــف مليــون قتيــل، خمســة مايــن مهجــر وحــرق القــرى 

والمــزارع.

عــاد جيمــس ســتيل الى أمريــكا وتــرك عراقــا غارقــا بالــدم، يواجــه تهمــة 
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في  الســابق  مســاعده  مــع  واحتيــال،  نصــب  المصرفيــة،  التعامــات  خــرق 
الكولونيــل كوفمــان. العــراق 

 3 الكولونيل كوفمان، عمل كمساعد للكولونيل ستيل في العراق،

وهــو مســاعده في حــروب أمريــكا الاتينيــة، وفي تأســيس منظمــات إرهابيــة 
في الســفادور وكولومبيــا وأمريــكا الوســطى، هــو شــريك ســتيل في شــركات 

نصــب واحتيــال.

   الفريق الامريكي الذي عمل في العراق من نغروبوني وريتشار فورد

وستيل وكوفمان والجنرال برايوس، هو الفريق المتخصص في الصراعات 
الاهلية المسلحة، وصناعة المنظمات الارهابية.

صحفية الغارديان:

“ الكولونيــل جيمــس ســتيل هــو مــن قــام بزحلقــة العــراق الى صــراع أهلــي 
مســلح لخبرتــه في أمريــكا الاتينيــة وحــوّل العــراق الى مســلخ بشــري دون أن 

يظهــر في الواجهــة”.

     كان علــى الروائــي الأمريكــي بــول أوســر أن يجعــل الكولونيــل ســتيل 
بــدل أوغســت بريــل بطــل روايته«رجــل في الظــام« الــذي يتخيــل في الارق 
والعزلــة والليــل عالمــاً مــوازياً لهــذا العــالم، في ألا تكــون حــرب العــراق قــد 
وقعــت بــل أمريــكا في حــرب مــع نفســها في حــرب اهليــة ولم يســقط البرجــان. 
هــذا هــو التاريــخ البديــل alternative history. هــل يتغــر مجــرى 
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التاريــخ لــو تغــرت نتيجــة حــدث تاريخــي؟ مــاذا لــو أننــا اســتيقظنا في الصبــاح 
ووجــدنا أن كل مــا حــدث بعــد الاحتــال هــو كابــوس طويــل، النظــام موجــود 
وصــدام حســن عــبر الشاشــة يلقــي خطــاباً في القصــر أمــام شــيوخ ورجــال 

ديــن قبــل الاحتــال؟

كل شــيء علــى حالــه، الحــرس الجمهــوري والجيــش والحــزب والأجهــزة 
والصــور. والجــداريات 

    قالــت وهــي تســتدير حــول ســاحة حافــظ القاضــي وتنحــدر نحــو البــاب 
الشــرقي مركــز بغداد:

» الى أين نمضي؟«

» الى أقرب كثافة أشجار بحيث لا يرانا أحد«.

» لا أسأل لماذا لكن لا توجد هنا كثافة أشجار«.

»طيب ســأعانقك في أقرب فرصة ومكان با ســيارة شــرطة ولا مســلحن 
ولا موكــب تشــييع جنــازة أو موكــب عــرس. اتجهــي نحــو الزعفرانيــة ضاحيــة 

جنــوب شــرقي بغــداد ».

» فهمت. تبحث عن أكبر سوق للطيور هناك«.

» لا، أبحــث عــن مــكان أول جريمــة قتــل لفتــاة كنــت شــاهداً فيهــا وأنا 

صــي«.

» دائما تثر دهشي«.
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   تخــرق ســيارة الفولفــو الســوداء طريــق معســكر الرشــيد الســابق او 

معســكر الهنيــدي قبــل الجمهوريــة الــذي تحــول اليــوم الى مقــبرة للنفــايات 
وبيــوت الصفيــح. وســط تــال النفــايات وفي خريــف2016 عثــر الاطفــال 
علــى جثــة فتــاة » ف.س« حســب التقريــر الطــي وبــاغ الشــرطة في كيــس 
باســتيك اســود كبــر. عشــرينية ادعــى اهلهــا تعرضهــا لنوبــة قلبيــة لكــن 
شــقيقتها 33 ســنة وتســكن في بيــت صفيــح وســط الزعفرانيــة قالــت إن 
شــاب  مــع  عاقــة  اكتشــاف  بعــد  قتلوهــا  مــن  هــم  عمــي  واولاد  والــدي 
وحاولــت الضحيــة الهــرب لكــن الاب حبســها وحاولــت التدخــل لكنهــم 
ــة علــى رأســها وأغمــي عليهــا  هددوهــا بالقتــل وعندمــا اصــرت تلقــت ضرب
وحينمــا أفاقــت لم تعــرف مصــر اختهــا الا بعــد يومــن مــن والدهــا الــذي 

حصــل علــى شــهادة وفــاة عــن نوبــة قلبيــة. 

   تخشــى الشــرطة في بعــض الحــالات التحقيــق خشــية مــن الماحقــة 

العشــائرية. في تمــوز 2016 تســلمت مستشــفى الزعفرانيــة جثــة فتــاة محرقــة 
بالكامــل بزعــم الانتحــار لكــن الاهــل والــزوج مــن قامــوا بالحــرق وحصلــوا 
علــى شــهادة وفــاة« الإنتحــار حرقــاً«. في حزيــران العــام نفســه وصــول فتــاة 
تنــزف بشــدة مــن عيــار ناري عثــروا عليهــا تنــزف في تــال النفــايات فارقــت 
الحيــاة في المستشــفى. ادعــى الاب انهــا كانــت مخطوفــة لكــن الام همســت، 
باكيــة، لممرضــة المستشــفى« أعمامهــا قتلوهــا«. في التــال ذاتهــا قــام أب 
بحــرق إبنتــه بســبب عاقــة حــب وتمكــن بعــض الافــراد مــن دفنهــا مــع شــهادة 
وفــاة« المــوت بســبب انفجــار قنينــة غــاز«. مقابــل 800 دولار وافقــت 
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الشــرطة والطبيــب العــدلي علــى تلــك الشــهادة: المــوت، حرقــاً«. 

» هل قرأتِ رواية: الموت حباً« لـــ بيار دوشن؟«.

» لا، شاهدت الفيلم«.

» هل تعتقدين أننا سننجوا؟«

» لم أفكر في ذلك ونحن الآن صرنا ثاجة موتى«.

» مــع رائحــة نفــايات. اســتديري علــى اليمــن في هــذا الشــارع الفرعــي 
المشــجر نحــو مشــاتل الزعفرانيــة. هنــا توقفــي. لننــزل«.

   لم يلــح علــى وجــه فريــدة عامــة دهشــة لأنهــا أدمنــت علــى هــذه 
المواقــف مــن قبلــي ومــن الواقــع. دخلنــا قليــاً في عمــق بســتان مــن النخيــل 
والأشــجار والأدغــال. مــن الصعــب بعــد كل تلــك الســنوات العثــور علــى 

المــكان لكنــه بــا شــك في هــذه الدائــرة. قلــت:

» هنــا قتُلــت أخــي أمامــي وأنا في العاشــرة تقريبــاً مــن قبــل زوجهــا بعــد 
ثاثــة أيام مــن الزفــاف رفضــتْ النــوم معــه وحدهــا إلا وأنا بينهمــا في الســرير، 
رفضــت أن يمســها، في اليــوم الثالــث، فجــراً، أيقظتــي لنهــرب. مــن هــذا 
الشــارع وهــو الوحيــد وقتهــا الــذي يرتبــط بالشــارع الرئيــس، تبعنــا هــو. 
دخلنــا في غابــة أشــجار كثيفــة ولأنــه يعمــل كفــاح فيهــا يعــرف المــكان. عثــر 
علينــا. قطــع ســعفة نخــل كبــرة وقشــرها ثم مــزق ثوبهــا ومــزق جســدها أكثــر 
مــن نصــف ســاعة. تركهــا جثــة تتنفــس وجســد تم ســحق كل الاعضــاء الحيويــة 
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فيــه، إنتقامــاً. ســحبتها للشــارع العــام ثــاث كلــم تقريبــا وســط الســواقي 
والاحــراش والاشــواك. ماتــت في المنــزل في العشــرين مــن العمــر بعــد شــهور 

بــا بــاغ للشــرطة. كنــت صبيــاً«.

    اقربــت مــي وتعانقنــا صامتــن. كنــت أرى الســكن، الآن، تــبرق تحــت 
الشــمس بــن جــذوع النخــل. عندمــا أنفصلنــا، لا أعــرف كــم مــر مــن الوقــت. 

أعــرف كــم مــر مــن المــوت. هــذا النــوع مــن المــوت هــو إغتيــال. 

» هل تتوقع أنه حي؟«

» لا أعتقد. لو كان حياً الآن سيكون فوق منتصف الثمانن. تخيلي أن 

يبــدأ صــي حياتــه علــى جريمــة قتــل. لم أكــن لأحضــر هنــا بدونــك. حضــورك 
يلطــف مــكان الجريمــة«.

 مشينا صامتن، وقبل أن تشغل المحرك سألتي:

» والان؟ الى أين؟«.

» كلمــا سمعــت هــذه الكلمــة »والآن« أتذكــر روبــرت جــاردن في روايــة 
همنغــواي لمــن تقــرع الأجــراس وهــو ينــزف وحيــداً أمــام عــدو يقــرب علــى 

وقــع حوافــر الخيــل عندمــا جهــز نفســه للقتــل وهــو يقــول: والآن؟

قالت:

» لنعد الى عاصمة الألم«
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تذكرت ديوان بول إيلوار: عاصمة الألم:

» كل ما قلت، يا غالا، كان تسمعيه،

ثغــري لم يســتطع قــط فراقــك. كان دومــاً يــردد بألم: لا يوجــد ســوى انســان 
واحــد غالا«.

» لكن غالا هجرته وتزوجت سلفادور دالي«.

قلت:

مكــب  في  عليهــا  عثــرنا  هنا،كنــا  هيلن.لــو كانــت  الحقيقــي  »اسمهــا 
نفــايات«.

 أمام باب العمارة قلت:

» يمكنك الذهاب الى أمك وسأبقى في الشقة لكي أعيد ترتيب الأوراق 
والحــوادث. هنــاك الكثــر لاعــادة صياغتــه وقــد أنــزل للشــارع للتجــوال مــا 

أن يخــف وهــج الظهــرة«.

صعــدت ســالم العمــارة ودخلــت الشــقة وســحبت الســتائر. اســتلقيت 
علــى الأريكــة الجلديــة وشممــت رائحتهــا مــن حــرارة شمــس النافــذة. كل شــيء 

في هــذه البــاد يلــوح كعمــارة مــن طبقــات.

   فتحت التلفاز وكان المشــهد مكرراً لجنازة الشــاعر مظفر النواب على 
قنــاة محليــة، تهبــط مــن الطائــرة مــن قســم البضائــع، مشــهد يذكــر بهبــوط جنازة 
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كاتــب ياســن مؤلــف روايــة« نجمــة« ثم موكــب تشــييع يتقدمــه رئيــس وزراء 
دميــة. هــل خطــر لمظفــر النــواب أن يمــوت في مستشــفى شــيخ خليجــي وينقــل 
في قســم البضائــع ويتقــدم جنازتــه جاســوس؟ تلــك كانــت المــرة الأولى الــي 
كان فــم النــواب مغلقــاً عــن أبنــاء القحبــة. جاســوس أمــام جنــازة نــي؟ نــزلاء 
هــذه البــاد كعمــارة مــن طوابــق: الذيــن في الطابــق الاول يعرفــون الذيــن في 
الطابــق الثــاني بالوجــه والمامــح والتفاصيــل الصغــرة، وهــؤلاء يعرفــون نــزلاء 
الطابــق الثالــث والرابــع والخ بالطريقــة نفســها،لكن كل نــزلاء العمــارة يختبئــون 
عقليا ونفســيا في ســراديب وانفاق نفســية ســرية للتحاشــي او الخوف، جميع 
هــؤلاء النــزلاء ينتقلــون حــالًا وحســب الظــرف مــن شــخصية إلى أخــرى، 
تعــدد الشــخصيات الــذي يصــل داخــل الشــخص عشــرات وحــى المئــات، 
بــل آلاف الشــخصيات في الفــرد الواحــد، لأن القمــع والخــوف يشــوه حيــاة 
الانســان دون أن يــدري، تعــدد الشــخصيات في الفــرد يــؤدي الى اضطــراب 
الهويــة الفرديــة والهويــة العامــة، الشــعور أنــه لا ينتمــي لذاتــه ولا الى جماعــة، 
وهــو ملصــق وليــس متجــذرا بالهويتــن، نحــن في عمــورة وســدوم جديدتــن 
وســتكون النتيجــة واحــدة . صــور فريــدة علــى الجــدار تطــل علــيّ في العتمــة 
الناعمــة في المكتــب. في صــورة ترتــدي قبعــة زرقــاء بقميــص صيفــي أبيــض 
وتنــورة رماديــة طويلــة  وتلــوح كفتــاة ثانويــة بعقيصــة شــعر ذيــل الحصــان، 
كصــورة أميــاّ غــاف روايــة« الثلــج يشــتعل« للكاتــب ريجيــس دوبريــه رفيــق 
إبنــة جبــال النمســا الــي »  درب جيفــارا واعتقــل معــه في بوليفيــا، أميــاّ 
تحــارب مــن أجــل العدالــة في أوروبا وأمريــكا وأدغــال كــوبا وتقــع في حــب 
المناضــل كارلــوس الــذي تغتالــه الشــرطة الســرية البوليفيــة، فتخســره وتخســر 
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الطفــل الــذي إنتظرتــه منــه، وتخســر الثــورة لكنهــا لا تخســر حلمهــا في تحقيــق 
العدالــة وتواصــل طريقهــا بــا ملــل حــى النهايــة«.

*     *     *
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زوال الأمكنة
 

         عندما التقيت بها بعد سنوات المنفي، قلت لها بحياء:

“ أنتِ أجمل مما تركتك”.

ضحكــتْ وكانــت النجــوم ترصــع الســماء في المســاء العراقــي الباهــر، 
جلســت جوارهــا في الســيارة مــن المطــار. اخرقــت الســيارة شــارع الســعدون 
وذهلــت مــن حجــم الخــراب،كان القمــر قــد بــزغ كمــا لــو مــن أعماقــي، لا 
أثــر للمكتبــات القديمــة، ســينما سمراميــس مهملــة وكنــت قــد شــاهدت للمــرة 

الأخــرة فيهــا فيلــم:

“ خيول فالديز« جارلس برونســون، نظرت الى ركن يســار الشــارع قرب 

ــدة الحــزب الشــيوعي« طريــق الشــعب«،  ســينما بابــل حيــث كان مقــر جري
أمــام ســينما سمراميــس، هنــاك مقهــى صغــر في زقــاق فرعــي قــرب الســينما.

ضحكتْ وقالت:



130

“ خلف السينما في فرع يؤدي الى شارع أبو نؤاس هناك محل للشاورمة. 

اعرف أنك نباتي ولا تقرب من اللحوم”.

افرقنــا  المســتأجرة.  الشــقة  تقــع  زيونــة  منطقــة  في  الربيعــي  شــارع  في    

وانزلقــت ســيارتها في الليــل. عــبر الشــرفة تلــوح سمــاء بغــداد مرصعــة بالنجــوم. 
النجــوم ذاتهــا قبــل ثاثــن ســنة. تجولــت في شــوارع لم أعرفهــا مــن قبــل. لا 
شــيء كمــا تركتــه حــى أنا تغــرت. يبــدو كل شــيء مرتبطــا بي حــى رائحــة 

الاســفلت والحدائــق والليــل وضــوء النجــوم.

  في الصبــاح أســفل العمــارة علــى مبعــدة أمتــار كانــت في انتظــاري في 

الســيارة تســتمع لكونشــرتو دي آرانخويــث للموســيقار الاســباني الأعمــى 
خواكــن رودريغــو الموســيقى.

كانــت بغــداد مــن الشــرفة تلــوح غارقــة في ضــوء النهــار، خــارج كل هــذا 
الواقــع الملتبــس الــذي محــاه الضــوء، كان دولاب مدينــة الالعــاب الضخــم 

يمنــح المــكان شــعوراً بالطمأنينــة، لكنهــا طمأنينــة مزيفــة.

كانــت في الصبــاح في صالــون رويال للحاقــة القريــب مــن دار الأزياء، 
وامــا انا فــا احــد يعرفــي بعــد ســنوات المنفــى بــل مــن غــر المتوقــع ان يتعرفــوا 
علــى وجوههــم القديمــة في الصــور بعــد دوامــة مهلكــة، في الســيارة في التقاطــع 
المــؤدي الى ملعــب الشــعب، تأكــد لي أشــياء كثــرة قــد تغــرت في الأماكــن، 

ســألتي إذا كنــت ارغــب بشــيء؟

فقلــت في فنجــان قهــوة، انزلقــت الســيارة في الشــارع وقــرأت عنــوان أكثــر 
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مــن كازينــو في الشــارع، كازينــو رويال، كازينــو ريحانــة، قالــت هــذه أشــهر 
كازينــو عائليــة، لم أعلــق. كانــت عناويــن المطاعــم والمحــات والمقاهــي تنزلــق 

أمامــي: مطعــم فرايــد تشــكن فقالــت:

“ هذا المطعم متخصص بالدجاج، لا يفيدك كنباتي”.

 ثم عامــة مطعــم الســماء الزرقــاء Blue Sky، وبعــده مطعــم الأوقــات 
الســعيدة Hppy Time، مطعم الخردل، مطعم صاج الركي، ثم ظهر 

مبــى مــن ســبعة طوابــق: الأمــر مــول.

قالت:

“ هذه المحات والمطاعم بعد الاحتال”.

“ نعم، ولم تكن موجودة يوم غادرت العراق”.

انفتــح الطريــق علــى حديقــة واســعة فقالــت:« حديقــة الأرض الســعيدة 
Happy Land ثم مــول جوهــرة بغــداد”.

    في الأفــق تلــوح أراجيــح مدينــة الألعــاب في شــارع فلســطن، تحــت 

الســماء الصيفيــة الهادئــة تذكــرت تلــك اللحظــة بعــض ذلــك الماضــي وتخيلــت 
نفســي صبيــاً محلقــاً في عربــة طائــرة، لكــن صوتهــا أعــادني الى الواقــع.

“ سرحت؟ أين نمضي؟:”

كان علي أن اختار فقلت:
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“ كازينو رويال”.

في الطريــق شــاهدت جانبــاً مــن مجموعــة العمــارات الســكنية القديمــة الــي 
بنيــت في الثمانينــات بمســاهمة شــركات هولنديــة وفرنســية، فقالــت:

“ بعــد العنــف الأعمــى هاجــر كثــر مــن ســكان المنطقــة وخاصــة مــن 
المســيحين”.

إســتطعت أن احــدد بنايــة« ســوق الثــاثاء المركــزي« المجمــع التســويقي 
الأكــبر في الشــرق الأوســط يومــذاك، لكنــه تحــول اليــوم الى ثكنــة عســكرية 

بعــد الاحتــال وســجن ســري وكذلــك مســبح الفــردوس.

قلت:

“ محزن.«

  وعندهــا ركنــت الســيارة في موقــف ســيارات مــن ثاثــة طوابــق مقابــل 
مطعــم بلــو ســكاي جــوار كازينــو كوزمــو.

قطعنــا المســافة الى كازينــو رويال مشــياً، كنــت مســتمتعاً بــدفء الصبــاح 
والشــمس وفــارغ البــال. تذكــرت أنــي بحاجــة لجهــاز ســحب آلي للنقــود.

قالت:

“ هنــاك صــراف قــرب مطعــم ريحانــة، وشــركة الطيــف للصرافــة ومصــرف 
آشــور الــدولي«.
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  قبــل الدخــول الى كازينــو رويال فكــرت في أنهــا أكثــر هــدوءاً، تمكنــت 
مــن إيقــاف مشــاعري قبــل أن ينزلــق الخيــال نحــو الحافــات البعيــدة.

كانــت كازينــو رويال Royal Cafe في الطابــق الثــاني في عمــارة ســي 
ســتار بالقــرب منهــا كازينــو الريحانــة العائلــي، وجلســنا في صالــة وشــعرت 
حديثــة  بمابــس  النارجيلــة  يدخنــون  شــباب  المــكان، كان  لســعة  برفاهيــة 

تنتمــي لعصــر مــا بعــد الســقوط، ســقوط مــن؟

   جلســت قبالــي كأرنــب بــري متحفــزة لــكل شــيء، ومــن لا يعرفهــا 

يتخيــل امــراة بســيطة بــل ســاذجة، شــاهدت وانا ارتشــف القهــوة طــاولات 
بليــاردو خضــراء، وقاومــت إغــراء اللعــب في حــال كانــت تعــرف اللعبــة، 

لكنهــا ســارعت للقــول وقــد حدســت خواطــري:

“ ســتلفت الانظــار لان كل شــيء فيــك خــارج موســيقى المشــي والايقــاع 

والنظــرات هنــا وتقــع في مصيــدة لصــوص “.

  أعجبتــي الماحظــة لأن المشــي ثقافــة وموســيقى وفي ســنوات المنفــى 
صــار إيقــاع مشــيي يميــل للهــدوء ونظــراتي للتأمــل بــا قلــق وهــي عامــات قــد 
لا تكــون بارزة للعامــة، لكــن لمحــرف في وكالــة مخابــرات أو أمــن قــد يصــادف 
حضــوره. تحــت طاولــة البليــاردو دميــة صغــرة لــدب قطــي علــى ظهــره يرفــع 

ســاقيه، ثم قلــت:

“ لنخرج«.
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    في الشــارع العــام أمــام ضــوء الصبــاح الباهــر والناعــم والطــران الهــادئ 

الزلــق للطيــور المنزليــة وهــو مشــهد غــر مألــوف في المنفــى، غمــرني حنــن 
لــزيارة بعــض الأمكنــة القديمة،نزلــت قــرب جســر الجمهوريــة للتســكع ، علــى 
الطــرف الاخــر مــن شــارع إبــو نــؤاس، قــرب ســياج مدرســة الراهبــات الخلفــي 
المطــل علــى النهــر كانــت ســتنتظرني في شــارع فرعــي بــن الســعدون وأبــو 
نــؤاس، أول فــرع مــن شــارع الســعدون يــؤدي الى شــارع أبــو نــؤاس، علــى 
الجانــب الأيمــن مــن المقهــى القــديم المســمى: مقهــى المعقديــن« وهــم خليــط 
من مجانن وماركســين وتروتســكين ورجال أمن وفنانن وشــعراء وكنت أحد 
زبائــن المقهــى. نزلــت نحــو النهــر كمــا كنــت افعــل مــن قبــل وتذكــرت باعــة 
الســمك بــل شممــت رائحــة المــاء والعشــب والماضــي، ووجــوه طيفيــة عائمــة 
لبعــض معــارف ذلــك الزمــان، لم أكــن ارتــدي أكثــر مــن قميــص صيفــي أزرق 
هــادئ لــوني المفضــل وبنطــال كحلــي بســيط. كان طابــور ســيارات حكوميــة 
بي أم دبليــو مصفحــة ســوداء متشــابهة يعــبر الجســر في تلــك اللحظــة، ويمضــي 
نحــو ســاحة التحريــر ثم ينعطــف نحــو شــارع الســعدون. كانــت ســينما أطلــس 

تعــرض فيلــم:

“ اغتيال رئيس” بطولة ياسر جال وامر كراره.

   كان التيــس يمــر وهتافــات الشــعب يريــد اســقاط النظــام. لكــن أيــن هــو 
النظــام؟ الذيــن ينزلــون للشــوارع يريــدون الديمقراطيــة تركــوا خلفهــم ســجونا 
وثكنــات أســرى مــن النســاء، وبعــد كل مجــزرة يعــودون في المســاء قبــل دفــن 
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القتلــى لمشــاهدة مبــاريات كــرة القــدم وأفــام البورنــو ولعــب الــورق.

ــاً مــن درج مكتبهــا لتدويــن بعــض الماحظــات. عثــرت     ســحبتُ أوراق

علــى مقــال لي كانــت فريــدة قــد ســحبته عــن أيامــي في طنجــة. قــرأت كمــا 
لــو أول مــرة:

» برق يضيء الباب. البرق يأتي الآن عبر النافذة ويضيء وجهي،

ماذا جرى للبحر الابيض المتوسط من جنون العظمة في ليل طنجة؟

مســرح ســرفانتيس مهجــور ومظلــم والبوليفــار الشــارع الرئيــس صاخــب 
 Panorama وأضــواء الجــزر الإســبانية تلــوح عــبر البحــر مــن مقهــى
الى  الباخــرة  في  فقــط  دقيقــة  والأبديــة 45:  البحــر  علــى  المطلــة  بانورامــا 
جزيــرة طريفــة الاســبانية نســبة للقائــد طريــف بــن مالــك قبــل فتوحــات طــارق 
بــن زياد. فوانيــس الجزيــرة كمــا هــي معلقــة في الشــوارع تضــيء الأحجــار 

القديمــة:

إنه التاريخ، حياً. 

“ نحن في ليل طنجة ندخل،

لكننا سوف نسأل: كيف نخرج؟

مثل الدروب الي لا تؤدي الى البحر، ليل طنجة«*.

*سعدي يوسف، ديوان: طنجة. 
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  في جزيــرة طريفــة الاســبانية مقابــل طنجــة عــبر البحــر المتوســط صــوت 

الشــاعر رفائيــل الــبرتي بصــوت مــاريا صاحبــة البنســيون اخــر ســالة عربيــة:

“ لن أكون حجارة أبداً، ســأبكي عند الضرورة ، ســأصرخ عند الضرورة 
،سأضحك عند الضرورة، سأغي عند الضرورة”.

والجمــال  العــذاب  بشــاعر  يوصــف  الكبــار  الاســبان  الشــعراء  آخــر    
والفتنة الســاحرة والألم والســعادة الناقصة وشــاعر الشــوارع، من جيل لوركا 
وماتشــادو وخــوان ريمــون خمينيــث، اشــرك في الحــرب الاهليــة 1936 ضــد 
الفاشيســن مــع الجمهوريــن، هــرب الى فرنســا ثم أمريــكا. عــاد الى إســبانيا 
بعــد وفــاة الجنــرال فرانكــو عــام 1975، عــاش في عزلــة في بلدتــه بويرتــو دي 

ســانتا مــاريا حــى وفاتــه 1999.

“ إنها خاتمة القرن، يا إلهي،

أرى من فوق جسور السن،

قلي يهبط نحو النهر،

وحيداً وميتاً من الألم”.

كتــب ذلــك يــوم عــاد الى باريــس منفــاه ولم يجــد أحــداً مــن جيلــه، عــاد 
طفــل الغابــة ليبحــث في المقاهــي والشــانزيليه عــن بيكاســو وأراغــون وفالــري 
وهمنغــواي وجرتــرود شــتاين، عــاد كمــا يعــود الرعــاة في الصيــف لكــن لا 

أحــد.
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في الباخــرة الأخــرة مــن طنجــة المغربيــة الى جزيــرة طريفــة الاســبانية في 
المســاء، البحــر الابيــض المتوســط وأضــواء الجزيــرة الايبريــة تلــوح عــبر البحــر، 
اضــواء قلعــة غوزمــان أيــل مضــاءة مــن جزيــرة اليمــام. تاريفــا Tarifa كمــا 
تلفــظ بالاســبانية وذكرهــا الادريســي في كتابه:«نزهــة المشــتاق في اخــراق 
الآفــاق«. كلمــا ســافرت الى طريفــة انــزل في بنســيون الســيدة مــاريا، آخــر 
ســالة عربيــة أصيلــة، علــى شــكل منــزل عــربي صغــر مرفــه بنافــورة ميــاه 
وغــرف طــراز اندلســي في زقــاق قــرب البحــر والمينــاء، مــاريا مغرمــة بالشــاعر 
رافائيــل الــبرتي وتحفــظ عــن ظهــر قلــب قصائــده بالإســبانية وعــادة أحمــل 

معــي:

رافائيــل الــبرتي، مختــارات شــعرية للمقارنــة مــع النــص الاصلــي، عندمــا 
أعــود منتصــف الليــل مــن شــوارع طريفــة، أعــود منهــكاً مــن رائحــة التاريــخ 
والفوانيــس العربيــة المضــاءة في الأزقــة القديمــة تحــت قمــر صيفــي مشــع، 
وأحجــار الشــوارع القديمــة الــي أخجــل مــن المشــي فوقهــا، تكــون مــاريا يقظــة 
وجالســة علــى عتبــة البنســيون في الزقــاق تدخــن النارجيلــة، وقبــل أن أصــل 

تــردد مقاطــع الــبرتي.

“ أنت أيها العابر،

ماك تجرفي لتركي”.

وأكمل أنا:

“ إبحثوا عي في الموجة،
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فيما يمضي ولا يعود،

رياح تنطفئ في الظل وتشتعل”.

تكمل هي:

“ إبحثوا عي في الثلج،

ما يجهله الجميع،

رمال متحركة،

لا تحادث أحداً”.

تقول: »إكمل أنت”

لكي أغص بضوء الفوانيس ونور حجر الزقاق:

“ إبحثوا عي في الهواء ». 

  كانا يبحــث عــن شــيء مفقــود، أنا في منفــى المــكان وهــي في منفــى 
التاريــخ. كانا خســرنا لكنهــا في وطــن وانا جــوال. المــرة الأخــرة في الفجــر 
كان يجــب العــودة الى طنجــة عــبر البحــر، قبــل مغــادرة عتبــة البــاب صاحــت 

خلفــي:

“ توقف«.

سمعتها تردد فجأة مقطع البرتي:
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“ أنت في وحدتك، بلد مزدحم”.

قلتُ لتلطيف الجو الرمادي في فجر الجزيرة الايبرية:

“ في المرة القادمة سنقرأ ديوان البرتي:

ماك غر محظوظ”.

    هزت رأسها ولم تقل شيئاً، لكنها قالت الكثر.

*    *     *                             
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ليلة لشبونة الثانية
  

     في المســاء قضيــت ليلــة في لشــبونة في البرتغــال، قادمــا مــن طنجــة 

المغربيــة في الطريــق الى النرويــج بعــد عــام في المدينــة الســاحلية. ســحرت 
طنجــة ادباء العــالم وأي كاتــب وفنــان يزورهــا يقــع في ســحرها. كتــب فيهــا 
وليــام بــوروز روايتــه الشــهرة الغــداء العــاري وعــاش فيهــا ادباء امريــكان مثــل 
الروائــي بــول باولــز مــع زوجتــه نصــف قــرن والمخــرج الشــاعر ايــرا كوهــن 
ادب  ورائــد  روائــي  وجــاك كــرواك  اورلوفســكي  بيــر  والرســام  والشــاعر 
التمــرد وممثــل جيــل البــت التمــردي Beat Generation والشــاعر 
الــن غينســبرغ وجــان جنييــه الكاتــب المســرحي الفرنســي عــاش ودفــن فيهــا 

وصموئيــل بيكــت وغــره.

كان علــي المبيــت في مطــار لشــبونة في انتظــار موعــد اقــاع الطائــرة الى 
بروكســيل والمبيــت ايضــا ليلــة اخــرى في المطــار، حــى الصبــاح في انتظــار 
الطائــرة الى أوســلو النرويــج واســتقل قطــار الالــف كيلــو مــر الى المنــزل. 
بحثــت في دفــر صغــر عــن عناويــن أصدقــاء فلــم أعثــر علــى أحــد في لشــبونة. 
لقضــاء الوقــت رحــت أبحــث عــن الأماكــن الــي تحــدث عنهــا الروائــي الألمــاني 
أريــك مــاريا ريمــارك في روايتــه« ليلــة لشــبونة« وســقفها الزمــي ليلــة واحــدة 
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يقضيهــا هــارب مــن النازيــة يبحــث عــن طريــق للهــروب لكنــه يعثــر علــى 
هــارب آخــر صدفــةً قــرب المينــاء ويطلــب منــه الآخــر الاصغــاء لــه فقــط 
وفي الفجــر يعطيــه  وخاصــاً  عامــاً  ويــروي حكايتــه الــي لخــص فيهــا تاريخــاً 
تذكــرة ســفره في الباخــرة وجــوازه المــزور لأنــه لــن يســافر لأن زوجتــه ماتــت 
وهــي ترقــد في تابــوت في غرفــة مغلقــة عفنــة، الآن. خســارته تمــت ولا فائــدة 
مــن النجــاة، مــا فائــدة أن تربــح نفســك وتخســر حبــاً؟ أريــك مــاريا في هــذه 
الروايــة الرائعــة المكتوبــة بنثــر في غايــة البهــاء والجمــال والــذوق الاقتصــاد 
تاريــخ  لخــص  خطابيــة،  وبــا  بجمــال  المــوزع  الاســتثنائي  الفكــري  والعمــق 
أوروبا السياســي الملطــخ بالعــار وتاريــخ النازيــة مــن خــال ليلــة واحــدة فقــط. 
تجولــت في مينــاء لشــبونة وبحثــت عــن الأمكنــة الــي دارت فيهــا أحــداث 
الروايــة، ومــع أني أعــرف بالصنعــة أن التطابــق بــن الواقــع والمتخيــل غــر 
ممكــن، لكــي بحثــت عــن كازينــو« أوســريال«و« النــادي الليلــي الروســي«، 
والحــانات الــي التقــى فيهــا الشــخصية الرئيســة مــع الهــارب الآخــر الــذي 
منحــه تذكرتــه للهــروب مقابــل الاصغــاء .لكنهما،خــال الحكــي، والحــوار، 
يعيــدان اكتشــاف حياتهمــا في الســجون والحــرب وفي الحــب، ويأخــذ الحديــث 
عــن الحــب والهــروب مســاحة واســعة مــع التاريــخ الاوروبي، الخطــر والحــرب 
والعــذاب يكشــف القيمــة الحقيقيــة للحنــان البشــري، أفضــل حــل في مواجهة 
البشــاعة والمــوت .كاهمــا عالــق بحــب امــرأة، واحــدة تمــوت في غرفــة فنــدق، 

والأخــرى تهــرب معه،كانــت أوروبا نفســها تحتضــر.

لم أجــد أي اســم يحمــل تلــك الأمكنــة وربمــا كانــت أسمــاء متخيلــة، أو 
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تغــرت، ســألت صاحبــة حانــة لطيفــة إذا كانــت قــد قــرأت روايــة« ليلــة 
قائلــة: بإســتغراب  فنظــرت  لشــبونة”، 

“ كيف؟ أمامك في الميناء جرت الأحداث”.

وسحبت نسخة من رف قائلة:

“ هذه النسخة البرتغالية المرجمة. هي تاريخنا«.

كنــت أنتظــر طلــوع الفجــر للســفر الى مطــار ثم آخــر، نمــت في مطــار 
لشــبونة في الطابــق الأرضــي المخصــص للبنيــة التحتيــة للمطــار، في ركــن 
منعــزل وهــو مــكان غــر مســموح بالنــوم أو البقــاء فيــه، عندمــا عثــرت علــي 
مراقبــة في المطــار دهشــت، طلبــت جــوازي وكانــت دهشــتها أكــبر قائلــة:

“ نرويجي وينام هنا بن المعدات والاجهزة؟”.

عندمــا نظــرتُ لهــا شــعرتُ في ومضــة أنهــا حدســت شــيئاً مــا مــن الانهــاك 
الواضــح علــى وجهــي، غــادرتْ المــكان وتركتــي أقضــي الليلــة.

ربمــا مــن دون وعــي تماهيــت مــع شــخصية المطــارد، أو هــي عــادة العراقــي 
المتعــب مــن كل شــيء، في البحــث عــن الــزوايا المنســية والمعتمــة، خــارج 

الضجيــج، خــال هــذا الوقــت كنــت أتســاءل:

هل أنا أحد شخوص ليلة لشبونة؟

*     *     *                          
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عواء
   

الظــام  في  فريــدة  شــقة  في  الخلفيــة  الغرفــة  في  نائمــا  وجدتــي         

فاقــد الشــعور بالوقــت وأشــعر بالجــوع لكــن مــن الضــروري معرفــة في أي 
ســاعة الآن لأن كل شــيء مبرمــج علــى أوقــات الســلطة حــى الأكل. أتعــس 
أنــواع الســلطة هــي الــي عليــك أن تتذكرهــا صبــاح مســاء كمــا قــال أرنســت 

همنغــواي.

الشــارع  في  المســاء  النافــذة. كان  ســتارة  وفتحــت  الســرير  غــادرت    

وشــجار عنيــف في الطــرف الآخــر وشــخص مــا يمــزق زيــق قميصــه. العراقــي 
هــو الانســان الوحيــد في العــالم الــذي عندمــا يصــاب بانهيــار، يمــزق ثيابــه مــن 
»الزيــج للزيــج ـ الزيــق« ويعــوي وهــو ينظــر الى الســماء، ويفتــح فمــه علــى 
وســعه كمــا لــو يريــد ابتــاع العــالم، او صرخــة الانســان البدائــي في كهــف 
وهــو يواجــه حيــوانا مفرســا، كعــواء ذئــب جريــح ينــزف ووجهــه نحــو القمــر 
في صحــراء، كمــا لــو انــه تلــك اللحظــة ينتقــم مــن كل منظومــات الســر 
والاخــاق والقيــم الفاســدة الملفقــة لكــي يظهــر في لحظــة عــري امــام عــري 

وقســوة ووحشــية العــالم.
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 احتجاج وحالة أنكار كما لو أن تمزيق الثوب هو عبور تلك اللحظة.

هــذا الانســان الجميــل المقهــور المقتــول حيــاً، المنفــى في جســده وداره 
بعجلــة  ملحــق  بلــده كمســمار  في  الاغــراب  مــن  يعــاني  الــذي  ومجتمعــه، 
ضخمــة جهنميــة، كإطــار في صــورة حشــود لا انســان، أو حطــب حــروب 
وعلــف مدافــع، القــادم للحيــاة كضيــف مشــبوه والراحــل بصمــت زهــور 
البريــة، لا حضــور لــه إلا كعلــف مدافــع ووقــود حــرب. رأيــت كل أنــواع 
العميقــة  والكآبــة  الهــدوء  فوجــدت  مختلفــة،  بلــدان  في  والمنهاريــن  المجانــن 
والصمــت والنظــرات الحائــرة أو الفارغــة، لكــن مثــل العراقــي في لحظــة انهيــاره 
لم أعــرف مثيــا، إنــه يكتــب صرختــه في هــذا المشــهد الاســتثنائي حــن يعجــز 
عــن التعبــر عــن أقســى الوجــع المحــرق. يتحمــل كل أنــواع الضيــم، تراكــم 
عليــه كل أنــواع الخســارات والاهــانات والاذلال والخــوف والرعــب، وهــو 
يكابــر. يحــرق ويتمــزق مــن الداخــل ويكابــر، يعــض علــى نواجــذه مــن الحيــاء، 
دون أن يعــرف ان هــذه المكابــرة تســحقه ببــطء كمــا يســحق القمــح في 
المطحنــة. عندمــا يســتهلك كل الطاقــة النفســية والعصبيــة والجســدية ومعهــا 
طاقــة الحيــاء الاجمــة، يحــدث الارتطــام والتعــري وتمزيــق الثيــاب بــل الصرخــة 
الوحشــية. هــذا الارتطــام نتــاج تراكــم قهــر معتــق قــد يحــدث في أيــة لحظــة، 
بــل قــد يحــدث في لحظــة« تماســك« في الظاهــر، لكنــه انهيــار جبــل الجليــد في 

الاعمــاق.

   رن جــرس البــاب الشــاعري بصــوت بلبــل مغــرد لكــن مــاذا خلــف 
صــوت البلبــل؟ باحــث عــن عيــادة طبيــب أو سمســار عقــارات؟ لكــي لم 
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أفتــح لأن فريــدة يمكنهــا فتــح البــاب بمفتــاح اضــافي ولا ترغــب في الازعــاج 
وخلــق القلــق لي. كل شــيء قــد يكــون خلــف البــاب مــن الشــرطة الى فتيــان 
مســلحن أو منظــف العمــارة، لكــن لا مجــال لفتــح البــاب. مــن حســن الحــظ 
انصــرف ولــو كســر قفــل البــاب، لــكان المــكان ســيتحول الى مســرح جريمــة. 

  أســفل الطابــق كان كازانوفــا كمــا يســمي نفســه صاحــب كشــك صغــر 
للصحــف يتنــاول جرعــات مــن قنينــة خمــر مخفيــة في زجاجــة عصــر . سمعتــه 

يــردد لجلــب انظــار المــارة:

» قاتل با قتيل«.

   عندمــا تحريــت عــن الامــر في جهــاز البحــث، ظهــر أن شــخصاً متهمــا 
بجريمــة قتــل حكــم عليــه بالاعــدام بــا جثــة قتيــل وقــد حضــر الشــخص المجــي 
عليــه المفــرض كمــا في الاســم الثاثــي يعلــن انــه حــي والمتهــم بــرئ وهــو لا 

يعرفــه ولم يظهــر القاضــي دهشــته بــل ســأله:

» هل أنت متأكد أنك الشخص المعي؟«.

لم يكــن القاضــي يمــزح لكــن الشــاهد حــاول الضحــك مــن غرابــة الســؤال 
لكنــه بلــع ريقــه وقــال:

» حســب محضــر التحقيــق والاســم الثاثــي ومــكان الجريمــة، فهــو أنا ولا 

شــخص غــري«.

قال محامي المتهم:
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» قضيــت عشــرين ســنة محامــاة لكنهــا المــرة الأولى أدافــع عــن قاتــل بــا 
قتيــل ولا جثــة وهــؤلاء الشــهود حضــرة القاضــي لاخفــاء جريمــة أخــرى وعليــه 

أطالــب باطــاق ســراح موكلــي«.

  فكــرت لــو أطلــق ســراح موكلــه، أيــن يذهــب؟ ســيكون في انتظــاره 
الشــهود وشــرطة التحــريات الذيــن أعــدوا محضــر التحقيــق ومــن رتــب هــذه 
الجريمــة ومــن قــدم الرشــاوى لايقــاع بهــذا الرجــل. عــاد المحامــي بصــوت مرتفــع 

غاضــب:

» هــل تــرى حضــرة القاضــي ألا وجــود لعائلــة القتيــل؟ أيــن مخطــط الجريمــة؟ 
في أي مكان؟«.

ضحكــت مــن عبــارة مخطــط ومــكان الجريمــة لأن أي مــكان يمكــن أن 
يتحــول الى مــكان جريمــة بــا مخطــط. المــال والســلطة والعشــرة والنفــوذ 
والقانــون يحلــون كل شــيء. هــل هنــاك مخطــط ومــكان جريمــة لمئــات المقابــر 
عوائــل  مــن  المشــتكن  يحاجــج  الدكتاتــور كان  محاكمــة  خــال  الجماعيــة؟ 

المقابــر الجماعيــة قائــاً:

» هــل تــراب المقــبرة حديــث أم قــديم؟ هــل أغلفــة الرصــاص مربــة أم لا؟  
هــل الضحــايا جنــود أم بمابــس مدنيــة؟«.

وينتهي الى القول، واثقاً:

» هذه مهزلة مرتبة ولا توجد مقبرة جماعية إلا في الأوراق«.

*     *     *                       
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في انتظار سوسو
 

        عندمــا كان« سوســو« أحــد ألقــاب ســتالن الفــى خلــف حانــة 
تفليــس في جورجيــا يقــوم بعمليــات النشــل والســطو علــى المصــارف واحــراق 
المبــاني والابتــزاز، لأن ســجله الاجرامــي يمكــن تحويلــه الى نظريــة ثوريــة، ثم 
ــة، صــار الســطو والقتــل  بــدل الســطو علــى المصــارف والقتــل بإســم عصاب
بعنــوان الثــورة، كانــو« سوســو عراقــي« بطبعــة بدويــة منقحــة يجهــز نفســه 
لتقليــد سوســو الجورجــي أو ســتالن. لم يخطــر في بال أحــد أن هــذا الجورجــي 
الفالــت والشــقي ومحــرق المــزارع والمصــارف واللــص والقاتــل الفــوري، خلــف 
حانــة تفليــس ســيحول الحانــة الى إمبراطوريــة. إنــه ســتالن الــذي خــدع لينــن 

وقــال:

“ لا أخشى معارضة العجوز”.

كمــا فعــل سوســو العراقــي مــع الجنــرال العجــوز البكــر بخطــوات ذئــب في 
حالــة قنــص في دغــل. قــال صــدام مــرة في خطــاب متلفــز:

» كل مــن يعــادي الحــزب والثــورة يجــب أن يشــعر أن الأشــباح تطــارده 
حــى في النــوم«.



150

  هــذا مــا تحقــق مــن ســلطة الأشــباح بــل وصــل الأمــر مداهمــة الاوعــي 
والحكــم علــى النــوايا ونــزل النــاس الى القيعــان الســرية في الاحــام والاختبــاء 
في الانفــاق النفســية لكــن المخفــي والمقصــي انفجــر بعــد الاحتــال وصــار 
مخــزن  وطفــح  المخفيــة  الجيــف  بالوعــة  مكبــس  انفجــر  وعيــاً.  الاوعــي 

الكوابيــس.

   لم يبــق حيــاً مــن رفــاق سوســو العراقــي الذيــن قضــوا علــى مراحــل، 
مــن  داخلــي  هاجــس  أو  مزعومــة  مؤامــرة  أو  شــاحنة  أو  طــارئ  مــوت  في 
الانقضــاض غــر انفــار. سوســو الجورجــي أســس نظــام »القلعــة الحصينــة« 
وســتتحول الى عنــوان روايــة لصــدام، أي القصــر الخــاص المرفــه البعيــد عــن 
المــدن وخــارج الطريــق العــام ومحــروس بنخبــة قــوات خاصــة، وســياج مكهــرب 
مــع عدســات، وعنــد القفــز مــن الســياج هنــاك حقــل الغــام، وبعــد الســياج 
الأول هنــاك الثــاني المكهــرب ثم حقــل الالغــام والخ. التصميــم نفســه لمجمــع 
سوســو العراقــي في الرضوانيــة مــع نظــام أجهــزة أمنيــة متشــابكة ومعقــدة مــن 
الأقــارب. كمــا عــاش ســتالن وســط جماعــات مــن اللصــوص والقتلــة وقطــاع 
الطــرق، عــاش صــدام الفــى مــع أشــقياء وفتــوات بغــداد مثــل علــي مامــا 
وقيــس الجنــدي وحمــودي الاقجــم وخالــد دونكــي وبعــض هــؤلاء انتقلــوا 
مــن الحــانات والمقاهــي والشــوارع الى الأجهــزة الأمنيــة في فرقــة اغتيــالات 
في جهــاز حنــن، نــواة جهــاز المخابــرات، وجــادي ســجون ثم تــولى سوســو 
تصفيــة بعضهــم كصيــد الــكاب في الشــوارع لاخفــاء الأســرار الخاصــة عــن 
تاريــخ يجــب أن يُدفــن لصناعــة وتســويق أســطورة بطــل قومــي ورجــل ولــد مــن 
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قلــب الظــام كضــوء منقــذ كمــا في كتــاب أمــر إســكندر:« صــدام حســن: 
مناضــاً ومفكــراً وانســانًا«.

   خــدع هــو الآخــر« العجــوز البكر«وتعكــز عليــه. لم يتكلــم أو يخطــب 

ســتالن باللكنــة الجورحيــة المحليــة إلا عندمــا صــار الرئيــس، كذلــك سوســو 
العراقــي لم يتكلــم باللهجــة التكريتيــة إلا عندمــا صــار الرئيــس. خــال مجــزرة 
قاعــة الخلــد في تمــوز عــام 1979 وهــو يطــرد المتآمريــن المزعومــن، قــام 

شــخص في القاعــة يخاطــب صــدام حســن قائــا بانفعــالً:

“ رفيق صدام طبق عليهم الاساليب الستالينية”.

  شــعر صــدام بالانزعــاج وأدار وجهــه نحــو جهــة أخــرى متظاهــراً بإطفــاء 

الســيجار. لم يكــن الرفيــق المســكن يعــرف أنــه داس لغمــاً. بعــد الاحتــال 
ســيظهر، يومــاً، حــزب سوســو الثــوري الاشــراكي أو أي إســم آخــر، وســبع 

الليــل، يومــذاك، مــن يمــر بالشــارع ويظــل عقالــه علــى راســه.

   مــن غــر المعقــول أن يتنــاول شــخص طعــام الفطــور مــع جنــرالات وهــو 
مقــرر اعدامهــم نهايــة الافطــار. هــذا مــا قــام بــه صــدام حســن في 4نيســان 
1991 وصــادف شــهر رمضــان عندمــا أفطــر مــع الجنــرال بارق عبــد الله 

والجنــرال عصمــت عمــر والعميــد الركــن غــازي جســام وكلهــم مــن القــوات 
الخاصــة ثم أعدمهــم نهايــة الافطــار بتهــم مرتجلــة في ســلوك لا يفُســر بغــر 

ثالــوث الظــام: الســيكوباتية والنرجســية الخفيــة واالميكافيليــة. 

   سوســو العراقــي استنســخ هتلــر أيضــاً في قــوات النخبــة البانــزر بتســيلح 
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مختلــف عــن الجيــش العــام، ودوائــر امنيــة متعــددة مــن أمــن الرئيــس كحــراس 
شــخصين مثــل جهــاز أمــن الرايــخ الى الغســتابو لحمايــة النظــام والحــزب كمــا 
استنســخ لافرينــي بــريا رئيــس الأمــن الســوفيي وأجهــزة الشــرطة الســرية 
بطبعــة متخلفــة مثــل ناظــم كــزار وحســن كامــل وفاضــل الــبراك وغرهــم الذيــن 

أعدمــوا نهايــة الصاحيــة وغلــق الملــف الأســود.

   في روايــة فــؤاد التكــرلي »الاســؤال والاجــواب« يتحــول زهــدي مــن 

انســان الى فــأر، في حصــار التســعينيات، كمــا تحــول غريغــور سامســا في » 
مســخ » كافــكا الى حشــرة كبــرة، »كان مثــل دبيبــة تزحــف«. 

عبــد الســتار زهــدي عكــس غريغــور، يطلــب النجــدة مــن زوجتــه لمســاعدته 
لكــن زوجتــه النائمــة قربــه لم تســمعه، كيــف تســمع صرخــات الفــأر؟ لم يعــد 
صوتــه مســموعاً بعــد التحــول وهــو فــارق بينــه وبــن زوجتــه ليــس بالمســافة بــل 
الهويــة، كيــف إنتهــى زهــدي؟ مــات غريغــور سامســا وحملتــه الخادمــة ووضعتــه 
في حاويــة النفــايات، نهايــة الأعــزل، لكــن زهــدي في المشــهد الأخــر غــاص 

في كابــوس أبــدي ولم يخــرج منــه، إلتهــم نفســه وتحــول هــو الى نفايــة.

بعد فأر التكرلي، ولد الذئب.

*     *     *                        
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الليل أبيض وأسود
  

       كتبت رسالة في الهاتف الى فريدة قبل النزول الى الشارع: 

إنتظريي هذا المساء،

الليل أبيض وأسود”.

* الشاعر جرار دورنيفال.

   مكتــب فريــدة مصمــم كشــقة مرفهــة. الجــدران رماديــة لــون التقشــف 
والرصانــة والعزلــة مــع مظلــة اضــاءة خافتــة في الزاويــة وســتائر مطــرزة باغصــان 
رفيعــة مشــرقة كحديقــة منعزلــة. في غرفــة النــوم تتضــح البســاطة واللــون 
الابيــض الفاتــح والســقف كغرفــة اســتوائية مــن الخشــب المنســوج بمهــارة 
وباقــة ورود فــوق طاولــة نــوم وســرير لشــخص واحــد لكنــه يتســع لاكثــر 
واضــاءة مدفونــة بــن ســقف الخشــب مــع اضــاءة أســفل الســرير لتغيــر المنظــر 
وســجادة مــن اللونــن الاخضــر والازرق وعلــى البــاب تعلــق دمــى قطنيــة 
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لعصافــر ودب ونســر وصــورة طفلــة في ارجوحــة لفريــدة بــا شــك باللــون 
الاســود والابيــض. 

  لم أرغــب في الاتصــال بأصدقــاء قدامــى. كنــت أريــد اكتشــاف الاشــياء 
بنفســي وعيــون فريــدة الــي لم يتغــر فيهــا شــيئاً في الأعمــاق. كنــت أبحــر في 
أدغــال ونهــر دجلــة كمــا في روايــة« قلــب الظــام« لجوزيــف كونــراد عــن رحلــة 
في نهــر الكونغــو في قلــب أفريقــا لكنــي لســت مارلــو الــذي يــروي لاصدقــاء 

رحلتــه. أنا أروي لنفســي.

  تطلعــت ثانيــة الى الشــارع وانحنيــت أكثــر وكان كازانوفــا يــردد بصــوت 
مرتفــع:

» فتاة مذبوحة با رأس في شارع الصدى«.

ثم عــب مــن زجاجــة العصــر حــى الثمالــة وهــز كتفيــه مــن المــذاق الــاذع 
ومــن المحتمــل ان يكــون عــرق جلّنــار الاحمــر والأخضــر بنســبة كحــول 50 

بالمئــة كتــب تحــت دعايتــه« مســتلهم مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــة«.

   كيــف يتجــاور العــرق مــع نهــر دجلــة والــف ليلــة وليلــة مــع القتــل 
والشــعر ونصــب شــهرزاد وشــهريار وجنــازة النــواب وصــدام حســن وأبــو 
الواقــف  الســعدون  المحســن  عبــد  المنتحــر  الــوزراء  رئيــس  وشــارع  نــؤاس 
منتصــف الشــارع بتمثــال مقلــّد بعــد ســرقة الاصلــي صــورة طبــق الاصــل مــن 
عــراق يختفــي ليــس عــن معارضيــه بــل عــن مــن يؤيدونــه لان الواقــع الحقيقــي 
مختفــي؟ حــى جــان بــودريار مؤلــف اطروحــة مــوت الواقــع لــن يعثــر علــى 
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الواقــع الحقيقــي لأن كل مســاحة أرض هــي واقــع مختفــي.

   يــوم زار الروائــي مــاريا بارغــاس يوســا العــراق مــن حزيــران الى تمــوز 
عــام 2003 وزار النجــف واربيــل مــع ابنتــه المصــورة ووضــع كتــابا بعنــوان: 
“يوميــات مــن العــراق« وفي يومــه الأخــر في أربيــل قبــل العــودة الى بغــداد 
قــال لــه مقــاول كــردي في صالــة الفنــدق بعــد اعجــاب يوســا بالعمــارات 

والحدائــق: والشــوارع 

» لا تفرح بما رأيت، هذه ليست كل الصورة«.

مفارقــة أن مقــاولًا يشــرح لمــاريا يوســا أن الواقــع الحقيقــي ليــس مــا يــراه 
بــل المخفــي. خلــف العمــارات والشــوارع النظيفــة والواقــع الظاهــري المعقّــم، 
واقــع مختلــف في الأزقــة الخلفيــة والأرياف والجبــال البعيــدة، حيــث الثلــوج 

تهطــل بعيــداً عــن موســيقى مراقــص الليــل.

 كتب ماريا في كتابه:

“كنــت أحــاول أن أذكِّــر نفســي بأن مــا أراه هنــا ســطحي ومزيَّــف. كنــت 
أحــسُّ في فمــي بطعــم شــيء مــرّ اسمــه الغضــب. الحــرب الامريكيــة علــى 
العــراق خلقــت أنقاضــاً وحريــةً لكنهــا الحريــة البربريــة الــي أدت الى نهــب كل 
شــيء وأن خــرابًا ضــرب بغــداد جعلهــا مدينــة شــديدة القبــح بعدمــا كانــت 

مــن أجمــل المــدن العربيــة«.

  رسالة في الهاتف:
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» أنا في الطريق اليك شرط ألا تستمي في الحمام«.

مع رابط اغنية فايا يونان: أنا في الطريق اليك:

» في الطريــق اليــك. لا تخــف إن تأخــر قلــي عليــك. أنا مــا أضعــت 

طويــا«. الطريــق  وجــدت  اليــك  الطريــق  في  لكــي  الســبيا. 

لــو يمهلــي كازانوفــا قليــاً مــن الوقــت بــا اعــان جديــد لكــي نرحــل الى 
الأماكــن الأبعــد.

  فكــرت في تحويــل كازانوفــا بائــع الصحــف الى شــخصية روائيــة وأدخلــه 
حمــام فريــدة لكــن مــن المرجــح أن يقضــي إبــن الكلــب الوقــت كلــه يســتمي 
علــى مابــس فريــدة ولا يخــرج ويعطــل الســرد وتسلســل الاحــداث. أيــن هــو 
التسلســل في هــذه المتاهــة الــي يضيــع فيهــا بورخيــس وفريــد الديــن العطــار 

ونابليــون وامبرتــو ايكــو وماركيــز؟

أقع في الأشياء وقوعاً عميقاً، لا أعرف الوسطية.

 *كافكا.

    في هــذا الشــارع كانــت عمــارات المســلم العــربي والكــردي والمســيحي 

واليهــودي كمــا المقاهــي تتجــاور مــن كازينــو حجــي زناد في عمــارة النجــوم 
ملتقى التجار والساسة الى كازينو نور في عمارة اليهود، من الباب الشرقي 
الى ســاحة الفــردوس الــي اســقط فيهــا تمثــال صــدام حســن، لكــن هــذا 
التعايــش تعــرض للتصــدع في زمــن الدكتاتوريــة وحلّــت طبقــة رثــة قادمــة مــن 
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أرياف الصحــراء وتحــول اصحابهــا الى حــراس قصــور رئاســية ومخابــرات وأمــن 
خــاص وتم الســطو علــى عمــارات وتحويلهــا الى أوكار للجنــس والتلصــص 
وســجون ســرية كالمعبــد البهائــي الــذي سُــجن فيــه ضحــايا مجــزرة الرفــاق في 
قاعــة الخلــد عــام 1979 بصــورة مؤقتــه، ولم يبــق مــن معبــد التــوراة اليهــودي 
في البتاويــن ســوى الانقــاض والاطــال، وحلــّت في البيــوت المهجــورة مجاميــع 

مــن اللصــوص والعاهــرات والمتســولن والفاريــن وباعــة المخــدرات. 

  في الشــارع مظاهــرة تنــدد بالعــدوان الركــي وقصــف قــرى حدوديــة 

ومقتــل مدنيــن مزارعــن مــع لافتــة عريضــة تطالــب بارســال الجنــود الى الحدود 
وفــرض الخدمــة الالزاميــة في حــن ترفــض تركيــا هــذه المزاعــم وتدعــي انهــا 
قصفــت مواقــع حــزب العمــال الكردســتاني الركــي وان النظــام العراقــي يريــد 

ــه الى الخــارج واشــغال النــاس عــن الفســاد المستشــري. ترحيــل ازمات

  مــاذا لــو ذهــب الجنــود الصغــار، أطفــال ليلــة الغــزو، الى الحــدود، في 
الشــتاء الجليــدي أو في الصيــف المحــرق ولم يعثــروا علــى العــدو؟ مــاذا مثــا 
لــو وجــدوا جنــود الاعــداء يغنــون ويشــربون الخمــور، ويرقصــون علــى الســفح 
الثــاني مــن الجبــل أو يصلـّـون؟ لمــاذا لم يفعــل قائــد الجيــش بارســال كبــر 
القضــاة للتحقيــق، مــن أن جنــود الأعــداء علــى وشــك الغــزو؟ مــاذا يفعــل 
كبــر القضــاة أمــام مكتبــه العريــض غــر الصفقــات والتســويات بــن الــوزراء 
والنــواب والمــدراء اللصــوص، في حــن الجنــود ذهبــوا الى الميــدان للبحــث 
عــن الأعــداء؟ مــاذا يقــول التقريــر الســري لجهــاز الاســتخبارات العســكرية 

والمخابــرات؟
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يقــول ان الرئيــس وقائــد الجيــش هــم أصدقــاء قــادة الأعــداء، بــل بــدون 
الأعــداء لم يحصلــوا علــى المناصــب، وأن قــادة جيــش العــدو الشــرقي وقــادة 
جيــش العــدو الشــمالي قــد اتفقــوا علــى ألا حــرب، فلمــاذا الخــوف مــن غــزو 
البرابــرة؟ ومــاذا لــو طــال الانتظــار بــا ظهــور جنــود الاعــداء؟  لــو ذهــب 
الجنــود الصغــار الى الحــدود ســيكبرون في الثلــوج والجبــال، ســيتعلمون أشــياء 
لم يعرفوهــا مــن قبــل كمــا تعلــم مــن قبلهــم في حــروب ســابقة، ســيكونون أكثــر 

حكمــة وســيعرفون أن الوطــن ليــس النظــام،

والأرض ليســت السياســة، وكلمــا نظــروا مــن خــال المراقــب والنواظــر 
نحــو حــدود الأعــداء، لا يــرون شــيئاً غــر الضبــاب أو الســراب، ربمــا ســرون 
جنــود الاعــداء يلوحــون لهــم بالمناديــل ومــن يــدري قــد يقرحــون عليهــم تبــادل 
الســجائر والخمــور والأطعمــة وربمــا أكثــر. لكنهــم سيكتشــفون ان الحــدود 
كلمــة مخادعــة، لأنهــا لا تقــع علــى الطــرف الأخــر مــن الجمهوريــة، وان 
ــة، وهــم  ــا بــل في الخلــف، والحــدود تعــي الحري الخطــوط الاماميــة ليســت هن
هنــا في المــكان الخطــأ، والبرابــرة في الخلــف في مقــر قائــد الجيــش، وان الغــزو 
الــذي طــال انتظــاره عــبر الحــدود كان قــد وقــع في الحقيقــة منــذ عشــرين ســنة، 
في ســنوات ولادتهــم وهــم هنــا يحاربــون الوهــم، ويشــيخون مــع الأيام. لــن 
تنفعهــم ولادة زهــور النرجــس في الربيــع ولا صيحــات طيــور الجبــال، حــى 
الحكمــة الــي تعلموهــا مــن ســنوات الانتظــار لــن تنفــع، مــاذا تجــدي الحكمــة 

بــا طــرق لاختيــار؟

كعملة مرمية في صحراء. لماذا كل هذا الصراخ من الخطباء:
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» لأن البرابرة يأتون اليوم،

لماذا تقفر الميادين؟ 

لماذا يعود الجميع الى منازلهم وقد إستبد بهم الغم؟

لأن الليل قد أقبل ولم يأت البرابرة،

ووصل بعض جنود الحدود وقالوا إنه ما عاد للبرابرة من وجود.

والآن، بدون البرابرة ماذا سيحدث لنا؟

 »كان هؤلاء البرابرة كانوا حاً من الحلول«. قسطنطن كافافي.

ظال العمارات تنعكس فوق زجاج سيارة الفولفو السوداء. تخرج       

فريــدة بشــال رقبــة شــاتوش حريــري كشــمري بيجــي ابيــض يميــل لاصفــر 
يمكــن ان يتحــول الى حجــاب في لحظــة مــا. مــن بقــايا وعيــه الاخــر صفّــر 
كازانوفــا ورفــع يديــه كمــا لــو انــه يطلــق طيــوراً للتمويــه. كانــت تجــر خلفهــا 
حقيبــة كبــرة قالــت انهــا ســتحملها للشــقة وتعــود. قــال كازانوفــا موجهــا 

كامــه نحــوي:

» غزالة وما يصيدونه«.

قبل أن تشغل محرك السيارة وأنا الى جوارها أضع حزام الأمان، قلت:

» كوني حذرة من كازانوفا«.

التفت إلّي بابتسامة:
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» لا تخدعــك المظاهــر. هــذا مــع الخصــاء العقلــي خاصيــة الجميــع يبحــث 

عــن مــن يضاجعــه«.

» لا أستغرب من مخلوقات العتمة. هل خنتي مع أحد اليوم؟«.

» في الطريــق اليــك فعلتهــا معــك قــرب اشــارة المــرور حــى نســيت الضــوء 

الأخضــر لــو لا صفــارة الشــرطي وهــو يصــرخ بي:

» أنت ثولاء؟ والآن، الى أين؟«.

» الى الاتحاد العام لأدباء«

» أين يقع؟ هذا هو المكان الوحيد الذي لا أعرف أين؟«

» ساحة الأندلس«.

   كانــت الســيارة تــدور حــول ســاحة الفــردوس وتنطلــق نحــو ســاحة 
الاندلــس، ثم نصــب بغــداد، أوقفــت الســيارة داخــل مقــر الاتحــاد. قالــت:

» لم تقل لي المناسبة؟«

» ستكون مفاجأة لك: أمسية احتفاءً بنصاب قادم من المنفى«.

  جلسنا في المقاعد الخلفية. همست فريدة:

» هل يعرفك أحد هنا أو تعرف أحداً؟«

» لا أعــرف أحــداً، ولــن يعرفــي أحــد ولــو مــن بــن أقــرب الأصدقــاء. 
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الــكل في منفــي وأســر داخــل جلــده«.

   كان المحتفــى بــه يجلــس أمــام المنصــة بقميــص ازرق مــع ســرة ســوداء 
في وضــع الخائــف بعيــون مفتوحــة والى جــواره ناقــد معــروف لمناقشــة مــا 
يســمى روايــة عــن تاريــخ الشــعراء والادباء المنفيــن بعنــوان »الحيــاة في القلعــة 

الســريالية«. 

التفتت فريدة إلي بذعر:

» غر معقول؟«.

» لم غــر معقــول؟ نحــن في زمــن مكــب النفــايات. ألم يقــل شــاعر« نحــن 
في زمــن اللّنــكات«؟ زمــن بالات المابــس المســتعملة. هــذا اســتعار القــاب 
»المــؤرخ والشــاعر والروائــي« ولم يدخــل مدرســة أبــداً وتعلــم القــراءة في حملــة 
محــو الأميــة ولــص هــرب مــن العــراق بعــد ســرقة متجــر ونصّــاب ومعلن عنه في 
صحيفــة المؤتمــر المعارضــة تلــك الايام انــه مــن أخطــر عمــاء النظــام وأكثرهــم 

قــذارة في الصفحــة الأولى وتسلســله الخامــس والارشــيف متوفــر«.

» المشكلة في الحضور«.

» لا مشكلة. هو في مكانه الطبيعي. لنخرج قبل أن أنزف أحشائي«.

خــارج الصالــة تنفســت بعمــق وكانــت فريــدة مبلبلــة تحــاول التقاط انفاســها 
وقالت:

» كنت أتوقع أن تكون هذه الأمكنة ناجية من العاهات«.
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» لا مكان لاختباء والنجاة«.

» يبدو الحضور كما لو في حفل زور«

» هو كذلك، ومن نظم هذا الحفل يعرف كل شيء«.

» والآن أين؟«

» نبحــث عــن فاشــين لــن يعرفــوا انهــم فاشــيون رغــم مــرور الكثــر مــن 
المناســبة«. الاوقــات 

المخصصــة  الرباعــي  الدفــع  ذات  الســوداء  الفولفــو  ســيارة     كانــت 
للبحــث عــن جثــث قتلــى في تــال النفــايات وكاب جائعــة وطيــور عطشــى 
تخــرق شــارع النضــال وكان جــرس كاتدرائيــة الســبتين تحــت وهــج المســاء 
البغــدادي صامتــاً. علــى الجهــة اليمــى المبــى الســابق لامــن العــام، مركــز 
التعذيــب الوحشــي الــذي كنــت ضيفــاً فيــه ثاثــة شــهور معصــب العينــن مــع 
صفــاء الحافــظ وصبــاح الــدرة وعــريان الســيد خلــف وكفــاح محمــد مهــدي 
الحــزب  في  مركزيــة  لجنــة  عضــو  جاســم  شــقيق  الحلوائــي  وسمــر  الجواهــري 
الشــيوعي وغرهــم وكنــت ومــا ازال اعمــل في القطــاع الخــاص بــا حــزب ولا 
عشــرة حــى كان رجــال الامــن يطلقــون علــي للســخرية لقلــب الامنتمــي. 
الى يســار الشــارع القصــر الأبيــض، دار ضيافــة في العهــد الملكــي، ثم كنيســة 
القديــس غريغــور لأرمــن في ســاحة الطــران. القديــس غريغــور حكــم عليــه 
ــا ثــاث عشــرة ســنة العيــش في حفــرة تســمى حفــرة فــراب في  ملــك أرميني
القــرن الثالــث بعــد الميــاد مــع تقــديم المــاء والطعــام لــه لرفضــه القيــام بطقــوس 
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تتناقــض مــع معتقداتــه الدينيــة وأطلــق ســراحه لعــاج ابنتــه. كيــف يتجــاور 
الادوات  لبيــع  ومحــل  وكاتدرائيــة  ضيافــة  ودار  تعذيــب  مركــز  مــع  قديــس 
الاحتياطيــة، وفي الســابق كان يقــع مقــر الســفارة الفرنســية بقطعــة صغــرة 
برونزيــة مذهبــة يغفــو المبــى تحــت اشــجار اللبــاب ونحــن علــى مقربــة أمتــار 

منــه في مســلخ بشــري؟

*     *     *                            
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أطول مطاردة لحمامة في التاريخ

  

ــزور أغــرب حمامــة في        »حــاولي البحــث عــن موقــف ســيارات كــي ن

التاريــخ«.

  ضحكــت فريــدة المعتــادة علــى المفاجــآت. ركنــت الســيارة في مــكان 

مخصــص ومشــينا نحــو ســاحة الطــران. كانــت جداريــة فائــق حســن مشــعة 
تحــت الاضــواء. قلــت:

» انظري جيداً للقفص في أسفل الجهة اليمى«.

نظرت فريدة بركيز:

» ما الذي تبحث عنه؟«

قلت:

» القفــص مفتــوح وفي التصميــم الأصلــي حمامــة بيضــاء طــارت منــه. أيــن 
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هــي الآن؟«.

» لم أفهم«.

» سأشــرح لــك بالتفصيــل: منــذ عــام 1963 وحــى اليــوم ونحــن في حالــة 

ــة، في حــرب معهــا في  حــرب ومطــاردة مــع حمامــة بيضــاء متخيلــة في جداري
الواقــع وفي الجداريــة لأن حمامــة الســام البيضــاء رمــز التــوق للســام. في 
جداريــة الســام لفائــق حســن وفي الزاويــة اليمــى مــن الجداريــة هنــاك في 
النســخة الأصليــة حمامــة بيضــاء خرجــت مــن القفــص كرمــز للحرية والســام، 
كمــا في النســخة القديمــة، الجداريــة تعكــس خــروج المجتمــع العراقــي بكافــة 
تكويناتــه للتغيــر لكــن الحمامــة لا وجــود لهــا اليــوم فأيــن طــارت الحمامــة 
البيضــاء؟ بعــد الإنقــاب علــى الزعيــم قاســم في شــباط عــام 1963 فطــن 
الانقابيــون إلى خطــورة الحمامــة البيضــاء في النصــب يــوم كانــت الحمامــة 

البيضــاء تعــي رمــزاً مــن رمــوز اليســار في العــالم

ومحوها من اللوحة حى اليوم«.

كانــت فريــدة تصغــي بــكل عمــق وســط نــداءات الباعــة والســيارات. 
تابعــتُ:

» كان أول مــن رســم الحمامــة البيضــاء كرمــز للســام هــو الفنــان بيكاســيو 
عــام 1949 كشــعار للمؤتمــر العالمــي لمناصــري الســام،كرر رسمهــا بأشــكال 
مختلفــة لكــن الشــاعر لويــس اراغــون هــو مــن اختــار الشــكل الأخــر الــذي 
عرفــه العــالم ، عــن تلــك الحمامــة يقــول الروائــي الروســي إيليــا أهرنبــرغ مؤلــف 



167

روايــة »ذوبان الثلــوج« الــي هــزت عــرش الاتحــاد الســوفيي كصرخــة ضــد 
القمــع بعــد وفــاة ســتالن في وســط الصمت:كنــا نتنــاول الطعــام في مرســم 
بيكاســيو يــوم إفتتــاح مؤتمــر الســام في باريس،رزقــت زوجتــه ذلــك اليــوم 
بطفلــة إسمهــا فالومــا وتعــي بالاســبانية الحمامة،كنــا نحــن الثاثــة أنا وبيكاســيو 
وبــول ايلــوار الشــاعر، قــص علينــا بيكاســيو كيــف كان والــده الرســام يرســم 
الحمــام كثــراً ويــرك لــه إنهــاء اللوحــة . عندمــا رفــع الانقابيــون الحمامــة مــن 
الجداريــة لم يكــن الفنــان فائــق حســن في بغــداد بــل في باريــس، وإلا كان 
ســيُعتقل وقــد يقتــل في حملــة قتــل وحشــية، بعــد إنقــاب عبــد الســام عــارف 
في 18 تشــرين الثــاني 1963 ونهايــة زمــن الحــرس القومــي عــاد فائــق حســن 
مــن باريــس، طلبــوا منــه إعــادة الحمامــة للجداريــة، لكنــه رفــض بقــوة قائــاً:« 

لــن أعيدهــا لكــي تبقــى وصمــة عــار”. 

  ظلــت الجداريــة خاليــة مــن الحمامــة البيضــاء منــذ ذلــك التاريــخ وحــى 
اللحظــة، مــع تاريــخ العــراق المتقلــب ودورة الأجيــال، لم يعــد أحــد يتذكــر 
حكايــة الحمامــة البيضــاء رغــم وجــود القفــص المكســور الــذي طــارت منــه. 

نحــن في المعركــة نفســها: القفــص والحمامــة والحريــة والقتلــة«.

تنهدت فريدة بعمق وهي تقول:

» يمكن قتل الحمامة لكن من المستحيل قتل حلم الطران«.

» قلت لك من قبل أنت عجوز بدو«.

    مــررنا ســريعاً مــن أمــام ســينما غرناطــة. هــذا االمــكان كان يعــج بعشــاق 
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الافــام الرصينــة والصالــة مؤثثــة بالاثاث الايطــالي والامريكــي ومقصــورات 
للعوائــل وعــرض فيهــا فيلــم »مدافــع نافــارون« مثلــت فيــه الممثلــة اليونانيــة 
ايريــن باباس في الســتينيات الــي لعبــت دور هنــد في فيلــم الرســالة وهــي مــن 

أكل كبــد الحمــزة.

» هل تعرفن إيرين باباس؟«

» كيف لا؟ آكلة الكبود«.

والمبــى  والنفــايات  المابــس  باعــة  مــن  زمــر  الســينما  رصيــف  فــوق     
المصمــم علــى الطــراز الايطــالي علــى وشــك الســقوط. قــرع في اذني، في 
المــرور الخاطــف، جرســها القــديم المعلــن بــدء الفيلــم كمــا لــو الى حفــل، ومــن 
خــال رقصــة زوربا للمثــل انتــوني كويــن عرفنــا ان الانســان يمكــن ان يتكلــم 
بجســده وخرجنــا مــن الفيلــم وقــد تعلمنــا لغــة جديــدة وصــرنا نتحــدث راقصــن 

ــا الايام. لا نعــرف مــاذا تخفــي لن

وبــاك  وبوكــر  ســلوتس  مثــل  القمــار  بالعــاب  مغــرم  اليــوم  الشــباب   «
جــاك«.

» تخيلي أني لا أعرف سوى الدومينو«.

» تسطيح منظم«.

قبل عبور نصب الحرية في اتجاه شارع السعدون، قلت:

» لا نهــب بــا تســطيح ولا يمكــن ســرقة بســتان والناطــور يقــظ. هــؤلاء 
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كمــا ســرقوا المنفــى، ســرقوا الوطــن«.

» أعتقد قرأت يوما عنوان رواية بهذا العنوان كتبت قبل الاحتال«.

      لم أُعلــق، وعندمــا خففــت الســرعة لكــي تســتدير نحــو الشــارع 
الفرعــي في العمــارة، فكــرت في أن فريــدة أعمــق ممــا تخيلــت، ليــس لذاكــرة 
قويــة فحســب بــل لمهــارة في ربــط ظواهــر تلــوح لارابــط بينهــا وهــذا هــو العقــل 

المركــب. 

» نرك السيارة هنا. ماذا ترى؟ نصعد أم ننزل للتسكع؟«.

» نصعد ثم ننزل«.

قلتها بطريقة بطيئة وقحة. قالت ضاحكة:

» ملعون«.

  أضافت وهي تغلق باب السيارة وتحمل حقيبتها الصغرة:

» بالمناســبة رأيــت لوحــة لمــارك شــاغال بعــد ماحظــة منــك عنــه في تتبــع 
لوحاتــه تســمى« فــوق المدينــة« تصــور رجــا وامــراة همــا الفنــان وزوجتــه 
بيــا يطــرون فــوق فيتيبســك مســقط راســهم فــوق منــازل متداعيــة وعتمــة 
فجــر ناعمــة كحلــم يقظــة هــادئ والرجــل مقطــوع اليــد لكنــه يمســك المــرأة 
باليــد الأخــرى بحنــان وشــغف دونمــا اكــراث للعتمــة أو الــبرد لكنــه ينظــر الى 

الخلــف«.
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الفــرح  تجســد  اللوحــة  وهــذه  رائعــة  حــب  قصــة  عاشــا  وبيــا  مــارك   «
والانفــات مــن الجاذبيــة ولا أعتقــد أن رجــاً يهــرب مــع امــرأة دون أن 

المشــاعر«.  هــذه  جربــتُ  الخلــف.  الى  يلتفــت 

» في حياة كل رجل عاشق مارك شاغال«.

قلت:

» وفي قلب كل عاشقة بياّ«.

» من الصعب الزواج من رجل مثلك لا يكبر«.

» أحــب فردينــان ســيلن الراقصــة الأمريكيــة اليزابيــت كريــغ وأهــدى لهــا 
روايتــه: رحلــة في أقاصــي الليــل:

»إلى اليزابيت كريغ 

حياتنا سفر في الشتاء وفي الليل،

نبحث عن معبر لنا،

في السماء حيث لا شيء يلمع«.

 في تعليق صريح عن سبب رفضها الزواج منه قالت:

 لا أريد أن أكون امرأته العجوز وانا أشيخ وسيلن يبقى طفاً«.

       خرجنــا مــن الشــارع الفرعــي الى شــارع أبــو نــؤاس في مســاء هــادئ 
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ومامــح حيــاة تــدب بحيــاء والنــوارس تنقــض مــن فــوق جســر الجمهوريــة علــى 
النهر.

» أشعر بالجوع«.

» هل تناولت شيئاَ اليوم؟ أنت تنسى؟«.

» ثاجتك تكفي لفرقة شحاذين«.

» هــذه رخصــة حمــل ســاح قانونيــة باسمــك لمسدســك الــذي نســيتُ 
نوعــه«.

 TP9 كان مســدس فريــدة صغــر الحجــم تركــي الصنــع يســمى جانيــك
يســهل حملــه مــن قبــل النســاء في الحقيبــة اليدويــة ولرجــال الاســتخبارات 
لســهولة الاخفــاء أضعــه تحــت إبــط الكتــف اليســرى بجــراب جلــدي رمــادي 

يناســب مختلــف ألــوان القمصــان.

فجــأة، أمســك بي رجــل مــن الخلــف بقبضــة صارمــة. التفــت. قــال بلهجــة 
عنيفة:

» هويتك بسرعة«.

تفحصت وجه مقدم الشرطة بامعان وهتفت:

» هو أنت؟ تحقق حلمك«.

تعانقنا ببرود. قال مازحاً:
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» لن أطلب عقد زواج لأني أعرف طريقتك في الخطف«.

قالت فريدة بجدية:

» حى لو طلبت العقد، فهو متوفر«.

علق المقدم بلطف:

» طبعاً، من ســوق مريدي يمكن الحصول على شــهادة بروفســور 
للبغــل. كيــف حال ماريا؟«.

» تسأل عنك«.

قال:

» رغــم كل مــا جــرى بيننــا لكــي أعــرف الآن أنــك كنــت علــى 
حــق في موقفــك مــن قضيــة التغيــر«.

حاولت نقل الحديث الى موضوع آخر:

» اعطي هاتفك لكي نلتقي في فرصة أفضل خارج العمل«.

دونــت رقــم هاتفــه ولا أخفــي أنــه كان أكثــر أدباً ممــا توقعتــه. قبــل 
أن يفتــح باب ســيارة الشــرطة لــوح لي طويــاً.

*     *     *                       
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خيول فالديز
 

    

    مــن شــارع فرعــي يلــوح جمهــور أمــام ســينما سمراميــس.كان 
فيلــم خيــول فالديــز هــو الفيلــم الأخــر الــذي شــاهدته في بغــداد 
وهــو مــن بطولــة تشــارلس برونســون ممثــل أفــام الغــرب الأمريكــي، 

الــذي قــال عــن وجهــه:

» كمنجم للصخور تم تفجره”.

  في زمــن حــرب الثمــاني ســنوات، لم تكــن هنــاك خيــارات غــر 

هــذا النــوع مــن الأفــام. كانــت أمطــار آذار تنســكب فــوق شــارع 
الســعدون حيــث تقــع ســينما سمراميــس والحــرب في عامهــا الثامــن 
يتنــاوب  صغــر  مقهــى  الســينما  قــرب  زقــاق  وفي  أفــق،  مــن  ولا 
رجــال  ومــن  سياســية  مطــاردة  حملــة  مــن  الفــارون  فيهــا  الجلــوس 



174

الامــن الذيــن لا يعقلــون ان فــاراً يجلــس قربهــم ويقــرأ جريــدة الحــزب 
المركزيــة للتمويــه وهــي أفضــل مــكان للإختبــاء. صالــة الســينما غاصــة 
بالجمهــور لا فكــرة عنــدي عــن الفيلــم ولكــن لقضــاء الوقــت حيــث 
في الليــل ســأذهب الى محطــة القطــارات في بغــداد الى الجنــوب، الى 
الحــرب وكان قــرار الهــروب محســوماً هــذه المــرة بعــد محــاولات عــدة. 
خيــول فالديــز ســيكون الفيلــم الأخــر ولم أعــرف يومــذاك أن الفيلــم 
مأخــوذ مــن روايــة »خيــول فالديــز« لـــــ هوفمــان الروائــي الأمريكــي عن 
مــربي خيــول البريــة ومروضهــا جينــو وهــو برونســون، يعيــش منعــزلًا 
في اســطبل للخيــول ومعــه صــي مشــرد يســاعده في العنايــة بالخيــول، 
المنــزل  الى  يومــاً  يعــود  لكنــه  الــزواج  ويقــرر  بكاتريــن  جينــو  يلتقــي 
ليكتشــف ان عصابــة قتلــت كاتريــن إنتقامــاً منــه. لم يعــد لــدى جينــو 
مــا يملكــه، توقفــت الحيــاة عنــد هــذه اللحظــة، جارلــس برونســون 
وجــد في الروايــة تطابقــاً مــع حياتــه وعشــق الــدور لأنــه هجــن كمــا 
الخيــول، ليتــواني الأصــل وأمريكــي في زمــن ذهنيــة العــرق الأبيــض 
والمكارثيــة الامريكيــة والارهــاب الثقــافي والعنصــري والسياســي وتم 
توجيــه تهمــة التآمــر والخيانــة لمئــات المثقفــن والفنانــن كشــيوعين، 
ممــا اضطــر جارلــس برونســون الى تغيــر اسمــه الحقيقــي بوتشينســكي 
الى برونســون لأن الاسمــاء تحــدد هويــة الشــخص في أي زمــن إرهــابي. 
يقــرر جينــو او برونســون تصفيــة الحســاب مــع القتلــة ويفعــل، يشــعل 
النــار في كل مــكان، يعــود للإســطبل ويفتــح البــاب لخيــول البريــة أمــام 
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ــه الصــي بحــزن: دهشــة الصــي الــذي يمنحــه جــوادا. يقــول ل

“خذني معك”.

“لا، طريقنا مختلف”.

يشــعل النــار في المنــزل ويغــادر علــى جــواده في البريــة وتلــوح أمامــه 
جبــال رماديــة في الغســق. للمــرة الأخــرة يتوقــف وينظــر مــن بعيــد الى 

النــار تحــرق كل شــيء، المنــزل والحلــم والاســطبل، لكــن الى أيــن؟ 

  عندمــا عــبرت حقــول الالغــام للهــروب مــن الحــرب في الغبــش 
والحلفــاء  القصــب  حقــول  الــدرب  جانــي  وعلــى  الضبــابي  الأزرق 
الخطــوط  في  مشــتعلة  الحرائــق  للخلــف كانــت  ونظــرت  والدغــل، 
ــة وســرير  ــة في بلــد صــارت كل عتب ــة. قلــت الخطــوط الامامي الامامي

وحلــم وشــارع خطوطــا أماميــة. 

   كانــت فريــدة تبــدو مســتمتعة بأجــواء الشــارع والليــل والمــرور 
الانســيابي للنــاس فــوق الرصيــف المــوازي للنهــر وقــد اكــون جــزءاً مــن 
الحالــة النفســية   قــرب فندق«الســفر« الــذي كانــت واجهتــه الزرقــاء 
في نهــارات الصيــف القائظــة تبهــرنا وتطلــع طاقــة الكراهيــة فينــا لاننــا 
ننــام علــى المصاطــب تحــت الاشــجار حــى ان الشــاعر الحصــري 

طــوب مصطبــة تحــت ظــل شــجرة كمُلكيــة لــه، ســألتي:

» هل تعرف مقدم الشرطة؟«.
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» أعرفه في المنفى يوم كان ببغاءً في قفص ومخصياً عقلياً«.

» هل تعتقد أنه تغر؟«.

» لا أجــزم بشــيء. لا أحــد يبقــى كمــا هــو أمــام هــذه العواصــف. 

سأشــرح لــك كيــف كان«.

» أتذكر مقالة لك حول الأمر في صفحتك«.

» صحيــح. وضــع في يــدي بطاقــة تحمــل اسمــه ومــكان عملــه: 

مديريــة الشــرطة العامــة. قــد يكــون مفيــداً لــو ســاعدنا في الدخــول الى 
قســم« جرائــم الشــرف«.

» مصنف سري للغاية«.

مكبــات  وصــل  لدرجــة  علنيــة  الأحــداث  أكثــر  هــو  بــل   «
لنفــايات«. ا

مــن مقهــى في الحديقــة بــن رصيــف الشــارع ورصيــف النهــر، تنبثــق 
أغنيــة زهــور حســن:

» أخــاف أحجــي وعلــيّ النــاس يكلــون، شــيكولون؟ تولــع بالمحبــة 
وصــار مجنــون. خــل يكولــون«.

قالت:

» لم أرتــح لنظــرة الإرتيــاب في عيــي مقــدم الشــرطة. إفتتــح حديثــه 



177

كمــا لــو يتســاهل بغــض النظــر عــن جنايــة وجــودنا معــاً بطريقــة غــر 
لائقــة«.

» لــو دخلنــا في هــذه الدهاليــز، فلــن نخــرج منهــا. كان يفعــل ذلــك 
مــن قبــل ويــوم عرفتــه. سأشــرح لــك لــو همســت في أذني بكلمــة 

بذيئــة«.

ضحكــت فريــدة ووضعــت يديهــا علــى ركبتيهــا منحنيــة واقربــت 
وهمســت.

ثم قالت:

» فهمت؟«.

» شــعرت بصعقــة بــرق. لمــاذا تبــدو هــذه الكلمــات في مــكان 

حســية؟«. أكثــر  مفتــوح 

» ليس مع الجميع«.

وأضافت فجأة:

» هــل تعتقــد أننــا تحــت مراقبــة خفيــة مــن طــرف مــا؟ إحســاس 
الأوقــات«. بعــض  يقــرع  بالخطــر  داخلــي 

» جســد الانســان محاط بجهاز استشــعار عندما يقرب شــخص ما 

منــك لا يتطابــق مــع تكوينــك النفســي، وفي حــالات بالعكــس نشــعر 
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بالارتيــاح مــن مــرور عابــر لشــخص آخــر«.

» نحــن نتلقــى رســائل كثــرة مــن داخــل الجســد تتعلــق بالصحــة 

والخطــر لكــن مــن النــادر أن نصغــي«.

  لــوّح لنــا طفــل في عربــة أطفــال بدميــة أرنــب أبيــض تدفعهــا ســيدة. 
فكــرت في ان هــذا المــرور الخاطــف يلخــص قضيــة كبــرة. الحــرب 
والســام. كان انســياب العربــة يتناغــم مــع مجــرى الحيــاة الهــادئ ومــع 
طــران النــوارس ومــع ليــل طــري لكــن مــاذا خلــف كل ذلــك؟  قلــت:

» الى أين نتجه؟«.

» الغاية ليست مكاناً نصل اليه«.

ــارة هنــري ميللــر  ــدة نكتشــف بهــا الأشــياء. عب » بــل طريقــة جدي
الثابتــة علــى صفحــي. ميللــر بال في المحكمــة يــوم صــدر قــرار منــع 

روايتــه: ربيــع أســود«.  

» حســناً فعــل. لا يبــدو عليــك أنــك شــاركت في حربــن خمــس 

عشــرة ســنة: ســبع ســنوات في الجبــال وثمــاني ســنوات في الجنــوب«.

المحاكــم  قاعــات  بهــا  تضــج  محاميــة  مظهــر  عليــك  يبــدو  »وهــل 
بالصــراخ؟«.

زخ  تحــت  الجبــال  يصعــد  رجــل  مظهــر  عليــك  يبــدو  لا  » كمــا 
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الرصــاص«.

» هل تعتقدين بذلك؟«

» أجــزم. جســدي لا يكــذب. الصحــراء تعــرف عــواء الذئــب. لم 
تقــل أيــن عرفــت مقــدم الشــرطة؟«.

» سأروي لك أين«.

*     *     *                          
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 مقهى البجع

  

        كان يدخــل مقهــى »البجــع« الاســكندنافي علــى البحــر 
بشــارب متهــدل ودفــر كبــر تحــت الابــط ويمســح المقهــى بنظــرة متعاليــة 
بحثــاً عــن مــاريا نزيلــة مصــح عقلــي بســبب الادمــان علــى المخــدرات 
وعندمــا أكــون موجــوداً يســألي دون أن ينظــر إلي لأن هــذه مــن أصــول 
الهيبــة، عــن مــاريا وغالبــاً لا أجيــب لأن كل مــا فيــه مــن شــارب ودفــر 
ــة الزبائــن  ــة البحــر وعفوي وغطرســة يتناقــض بــل يشــوه المــكان واطال

وحــى اســم المقهــى البجــع.

الدفــر والشــارب والنظــرة المتعاليــة جــزء مــن الهيبــة وثيــاب الكاهــن 
كعصــا الجنــرال، الدفــر الحــزبي ســلطة لأن فيــه الأســرار ويبــدو مظهــره 
خــارج هــذا المــكان الأليــف والعفــوي. مــن خــال تجربــة مــع هــذه 
النمــاذج تكتشــف أنهــم يحاولــون فــرض قواعــد المــكان القــديم علــى 
المــكان النظيــف الجديــد للســيطرة، كمــا يفعــل خنزيــر في حديقــة مشــرقة 

يحولهــا الى مســتنقع لكــي تنســجم معــه.
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مرة طفح به الكيل عندما لا أجيبه في المقهى فقال لي دون مناسبة:

“ ستصلنا عنك المعلومات”.

عندهــا تحولــت الى وحــش بشــري وكــدت أقلــب المقهــى والكراســي 
والبحــر وأبلــع الزجــاج:

  » أغــرب عــن وجهــي ألعــن أبــوك لا أبــو المعلومــات ومــن يكتبهــا ولا 

أبــو الحــظ الأســود الــذي رأيتــك فيــه هنــا«.

  حكايــة ســتصل عنــك المعلومــات مــن قامــوس الاحــزاب ورجــال 

الامــن، 

ولم نســمع هــذه العبــارة مــع بشــر عشــنا معهــم ســنوات في عمــارة 
واحــدة وحائــط لحائــط، مــع أن الانســان طاقــة تحــولات كل لحظــة ومــن 
الاختــزالي  واحــد كالعقــل  موقــف  أو  واحــدة  صفــة  في  الجريمةإختزالــه 

المتخلــف.

مــاريا لا تخــرج مــن مصــح الادمــان إلا لتعــود اليــه لأنهــا تعــود للحثالــة 
نفســه.

مرة قالت لي ماريا ضاحكة:

“ تعرف إن الدكتاتورية منقذة لنا نحن الحشاشات؟”.

“ لا، نوريي”.
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»قبــل مجــيء الفاريــن مــن القمــع كانــت مصحاتنــا العقليــة تعــج 
ــة والهجــران، لكــن مــع موجــات الفاريــن  بمدمنــات المخــدرات والعزل

وفــرتم للدولــة أمــوالًا طائلــة. أنتــم أبطــال في الســرير«

» طبعا، مدام ماريا، وأين نكون أبطالًا؟«.

  زنجــي فرانــز فانــون الــذي كان يحلــم بشــقراء للهــروب مــن هويتــه 
ولونــه بعــد ان أحــدث الغــرب الاســتعماري انحرافــا وجــوديا في نظرتــه 

لنفســه، صــار اليــوم هــو العــربي والمســلم.

  أيــن نكــون أبطــالًا؟ في غــرف الدخــان والعــرق والمقاهــي؟ ســنعود 
يومــاً الى الوطــن، أبطــالًا. المعركــة في الســرير مختلفــة رغــم انهــا تخــاض 

بأســلحة أخــرى.

» لكن ماريا هل الرفيق يناضل جيداً؟”

ترجع للخلف غارقة في الضحك وتقول:

خاصــة عندمــا يتذكــر صــدام حســن يصــاب    » ليــس دائمــاً 

العقلــي«. بالخصــاء 

قلت:

“ »الخصاء العقلي موجود قبل ولادة صدام وبعده ».

  » أنتــم تســمون كل مــن يدافــع عــن حريتــه الشــخصية وكرامتــه 
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مناضــاً. لا يمكــن التصفيــق لــكل عصفــور يطــر وشــجرة تثمــر وغيمــة 
تمطــر«.

  »بــل نحــن نعتــبر كل مــن إختفــى في جحــر جبلــي وهــرب مــن الحــرب 

وكل مــن نام في زريبــة مناضــاً«.

بعــد شــهور التقيــت بمــاريا في الشــارع، أقبلــت ضاحكــة مرحــة خــاف 
العــادة وســألتي عــن الرفيــق فقلــت:

“ عــاد للعــراق وحصــل علــى راتــب خدمــة نضاليــة وصــار ضابــط 
شــرطة”

“ عن أي نضال؟”.

والدفــر  المنــزلي  العــرق  وتقطــر  جســدك  فــوق  الســياحة  عــن   “

والشــارب«.

» وأنت؟ “.

.” أنا أعمل في الثقافة والسياسة قطاع خاص”.

    ونحــن نصعــد ســالم العمــارة الى الشــقة، كنــت هــذه المــرة قــد 
ســبقتها في الصعــود وكان الظــام يعــم المــكان، مــن الظــام قــد ينبثــق 
حــدث مــا، الظــام زمــن عصــور الكهــوف والغــابات، لكــن عطــر فريــدة 
وهــي ترتقــي الســالم حــوّل الظــام الى حديقــة آمنــة، كمــا يشــعر طفــل 
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بالامــان قــرب الام ولــو في قلــب الخطــر. ايقــاع خطواتهــا كقطــرات 
مطــر في غابــة عــذراء، ســقوط أوراق خريــف، نشــيد اطفــال مــن قلــب 
فــوق  ارتميــت  عامــة.  أو  أحــد  حضــور  نتوقــع  لا  حيــث  الســراب 
الاريكيــة وجــاءت لرتمــي فوقــي. بقينــا صامتــن حــى نهضــتْ وكان 
عطــر انوثتهــا يغمــر المــكان. عطــر متنقــل. عاصفــة أجــراس كنيســة 
منعزلــة في الادغــال. حــداء بــدوي في الصحــراء. عــواء ذئــب. ألم تقــل 
هــي إن الصحــراء تعــرف عــواء الــذئاب؟ هــل كان ايغوشــي يعــرف مــاذا 
يعــي ان تكــون ذئبــاً تعــوي في صحــراء؟ وهــل كان غابريــل ماركيــز 
في« ذكــرياتي مــع غانيــاتي الحزينــات« عندمــا تنــاص مــع » الجميــات 
النائمــات« يعــرف أن إيغوشــي اليــاباني الصــوفي المحــارب ليــس هــو 
عجــوزه المثقــف الهــرم؟ ليــس حتمــاً أن تحلــم جــوار امــرأة نائمــة، يكفــي 
أحيــانًا أن تحلــم وأنــت تمشــي خلفهــا أو قربهــا في حافلــة أو مقعــد. 

 طلقات نارية في الشارع. قالت:

» لا ترفــع الســتارة. يحــدث احيــانا ان يأتي للشــارع بعــض الأوغــاد 

ويحرقــون محــات تجاريــة لأنهــا لم تدفــع لهــم رشــوة«.

وأضافت ضاحكة:

» مــع إنــك اســتعرت يومــا عبــارات ايزابيــل اللينــدي: الأوغــاد هــم 
الجــزء الألــذ مــن الحكايــة«.
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» في الحكاية لا في الواقع«.

» ســأتصل بمطعــم القمــح في فــرع مجــاور لســينما الســندباد لأنــي 

أشــعر بجــوع كارثــي وربمــا أنــت. المطعــم يقــدم التمــن والمــرق والســمك 
البــي علــى التمــن الاحمــر وباقــاء بالدهــن مناســب لنبــاتي مــع خدمــة 

توصيــل«.

» باقــاء بالدهــن مــع سمــك بــي ورز وفاصوليــاء او باميــا وخبــز حــار 
ولــبن ولتتقــدم بعدهــا كل جيــوش العالم.

 كــرزات وتــن وشــاي وبندقيــة وجبــل ومرحبــاً بالجيــش العراقــي كمــا 
ردد شــاعر كــردي«.

   ضحكنــا بامتــاء ليــس مــن شــيء بــل مــن ضجيــج المفارقــات كل 

لحظــة لكــن إطــاق النــار لم يتوقــف رغــم صفــارات ســيارات الشــرطة 
قالــت:

» يهربــون الى شــوارع فرعيــة في البتاويــن ومــن الخطــر مطاردتهــم.  
بعضهــم جعــل مــن كنيــس منــر طويــق او مــر تويــك اليهــودي المهجــور 
مــاذاً. هــذا الكنيــس كان مركــزا لتســجيل اليهــود الراغبــن بالهجــرة 
الى اســرائيل منتصــف القــرن العشــرين بعــد حــوادث الشــغب المعروفــة 

باســم فرهــود اليهــود«.

علقتُ:
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 » تلــك العمليــة نظمهــا جهــاز الاســتخبارات الاســرائيلي لدفــع 

اليهــود الى الهجــرة كمــا اعــرف منظــم العمليــة شــلومو هليّــل عراقــي 
 »Operation Babylon بابــل  في كتابه«عمليــة  الاصــل 
الــذي صــار رئيــس الكنيســة ووزيــراً وأطلــق علــى العمليــة: عيــزرا 

ونحميــا تبعــاً لاســطورة«.

 قالت:

» هــل رأيــت كيــف أن طلقــاً نارياً في الشــارع فتــح الذاكــرة علــى 
تاريــخ طويــل ومــزور؟ طريقتــك الخاصــة في التفكــر: الفكــرة كحبــة 

قمــح قــد تتحــول حقــل ســنابل لــو تم تفجرهــا«.

» لماذا تتعطل عندي هذه الحاسة عندما أعوي في الصحراء؟«.

  كانــت تتصــل الان بالمطعــم مــع الركيــز علــى باقــاء بالدهــن 
واضافــت لــه البيــض مــع فلفــل أخضــر وملــح بحــري بــا ثــوم.

» هذا يكفي، توقعت أن تطلي مع الطعام عبوة ناسفة«.

» لو لم توقفي لما توقفت. عدوى لغتك«

*     *     *                       
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الفجر الرمادي المستمر

 

         الصبيــة الــي تركتهــا ذلــك الفجــر الرمــادي صــارت الان 
امــرأة تمشــط شــعرها الغجــري الاســود امامــي. في دفــر عناويــن منــازل 
ومحــات وأصدقــاء ومؤسســات وأرقــام هواتــف تعــود الى مــا قبــل 
الهــروب الى المنفــى لكنهــا لم تعــد صالحــة لاســتعمال لان الأرقــام 
تغــرت واصحابهــا تفرقــوا، ماتــوا أو قتلــوا أو هاجــروا أو اختفــوا، 
او  خرابهــا  او  المنــازل  لهجــر  صاحيتهــا  فقــدت  المنــازل  وعناويــن 
الانتقــال منهــا. مــن بــن أرقــام الهواتــف القديمــة رقــم شــقيق فريــدة.  
عــالم آيــل للــزوال وفــرة متهاويــة ومــن العبــث النفــخ في رمــاد الماضــي. 
نبــدو في كل هــذه الحــكايات كأطفــال يتامــى أو متخلــى عنهــم قذفــوا 

الى عنــف الشــوارع. 

   خال سنوات كانت تقول دائماً في أحاديث البريد الالكروني 

إنهــا كانــت صغــرة يــوم شــاهدتي للمــرة الأخــرة أحمــل الحقيبــة في 
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حــرب الخليــج الأولى محــي الظهــر وأنعطــف في الشــارع وأختفــي إلى 
الأبــد:

“ ما معى الى الأبد؟”.

تدريــب  ميــدان  في  أُعدمــت  إنــك  وقيــل  بعدهــا  تظهــر  لم   «

عســكري وكنــت تبكــي وتتوســل لكنهــم أطلقــوا عليــك الرصــاص 
الأســرة«. لرويــع  الأمــن  حكايــة  ههههــه  ومــت 

 » أعــرف، لكــن شــيئاً مــا مــات فعــاً يــوم خرجــت، مــى خرجــتُ 

للمــرة الأخرة؟«.

 الفجــر والشــوارع بلــون الرمــاد وحيطــان الطــن مغمــورة بالضباب 
في زمــن المصابيــح الــزرق وصفــارات الانــذار، زمــن المــآتم والجنــازات 
وحفــات إعدامــات الشــوارع والحــب المحــرّم.  كنــا في شــهر آذار 

.»1988

تذكرتُ كما اليوم وكتبتُ:

“ في 15 آذار 1988”.

“ تماماً كما عرفت من رواية لك”.

“ الأعزل؟”.

“ وسنوات الحريق”.
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بعد توقف قصر لانطفاء الكهرباء عادت تكتب:

“ أنــت الوحيــد الــذي إطلــع علــى مذكــراتي أو مــا يمكــن تســميتها 
مذكرات«. 

قاطعتها:

»إنهــا أروع مذكــرات كتبتهــا فتــاة عراقيــة، أنا ســعيد بذلــك لكــن 
المؤســف أنــك تصريــن علــى نشــرها بإســم مســتعار«.

“ قد لا تكون سيئة تماماً لكنها محاولة«.

.” غر صحيح هذا الكام. عمل آسر:”

تكتب واسمع في الخيال صوتها منكسراً:

“ تعرف أن خيال الأنثى ينشط في أزمنة القمع؟”.

“ صحيــح لكــن خيــال الرجــل أيضــا ينشــط كتعويــض عــن حيــاة 

مفقــودة”.

توقف قصر ربما تبحث عن كلمات:

 »كنــت بــن خياريــن إمــا أعيــش الحصــار النفســي الخانــق وأذبــل 

بصمــت. عــالم المــرأة عميــق لكــن النــاس لا تــرى غــر الســطح«.

كتبتُ با مناسبة لكي لا أتوقف:
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“ »بــا شــك ترتديــن العبــاءة وفي صورتــك الاخــرة تلوحــن في 

الشــارع

كظل أسود في ظهرة صيف في شارع مغبر«.

» نعم، نعم، شبح أسود يفتقر لمهابة الشبح« : 

 » في ســرتك » ســنوات الســوء« وهــو عنــوان أولي مقــرح كمــا 

تقولــن،

وجــدت شــخصيات كثــرة أعرفهــا بــل وجــدت نفســي، رغــم تمويــه 
الأسمــاء كيــف تمكنــت مــن التوغــل في عالمنــا الســري وأنــت صبيــة في 

ذلــك الوقــت؟«.

تكتب عامات ضحك وتضيف:

يــوم كنــت تــزور أخــي وتجلســان غرفتــه، كنــت أختلــس الســمع لمــا 
تتحــدثان بــه ههههــه«.

“ ملعونة، وكنا نقول أشياء كثرة سيئة”.

ذاكــرتي،  شــكّلت  رائعــة  أشــياء كثــرة  تقــولان  »لكــن كنتمــا    

ســأعطيك مثــالًا: في مســاء ماطــر جئــت أنــت حزينــاً، دخلــت غرفــة 
أخــي وتحدثتمــا عــن أمــر مــؤلم لا أريــد الــكام فيــه الآن لكــي لا أفتــح 

جرحــاً قديمــاً«.
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عرفت عن أي شيء تتكلم فقلت:

 » قــرأت ســرتك إذا كانــت لنــا ســرة خاصــة لان الخلفيــة حــرب او 

غــزو او حصــار او ارهــاب، أقــول لــك الصــدق لــو لم أعرفــك جيــداً لمــا 
وثقــت في أنــك مــن كتــب هــذا العمــل الباهــر. كيــف أتصــرف بهــا؟«.

“ أتركها لك لكي تقرر”.

شعرتُ بثقل الأمانة كتبت:

“ لماذا النشر باسم مستعار؟”

ردت حالًا:

» هــو الســبب نفســه لخروجــك الأخــر في ذلــك الفجــر الرمــادي. 
نحــن في زمــن واحــد مشــوه ولا قطيعــة مــع الماضــي، يمكــن أن تكتشــف 
كثافــة ودوران الزمــن كيــف صــارت الصبيــة امــرأة تتحــدث الى الــراوي 

في منفــى؟«.

“ نحن اليوم في الفجر الرمادي نفسه با صبح”.

» لنغر الموضوع لكي لا نبكي معاً خساراتنا«. 

  توقفــتْ وشــعرتْ أنهــا تنشــج بعــد صمــت. كانــت تتكلــم مــن غابــة 
مطريــة، النضــج والرصانــة والجمــال، كنــت أشــم رائحــة عشــب وزهــور 

بريــة فكتبــتُ:
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»ربمــا تقــع مصادفــة مميتــة فكتبــت ماحظــة في أول صفحــة في أن 
هــذه ســرتك وكتبــت اسمــك«.    

 “ ماذا تعي مصادفة مميتة؟”

»كل أســباب المــوت متوفــرة اليــوم، لكــن قــولي لي لمــاذا كنــت أنــت 
يقظــة للمــرة في ذلــك الفجــر الرمــادي؟«.

 »كنت ذاهبة لشراء الخبز من الفرن المجاور، تتذكره؟«. 

“ طبعاً، وعملت فيه لاسبوع”.

 » أتذكر يوم خرجت من السجن«.

حمــل  يــوم  مــن  ومنفــى  ســجن  في  الكاتــب  يكتمــل.  لم  خــروج   «

القلــم«.

“ ضريبــة مــن هــو خــارج القطيــع ولا يُصنـّـف. انطباعــي أنــك لم 

لبنــاء عاقــات في الخــارج«. تبــذل جهــداً 

» أبــداً. كنــت طبيعيــاً مــع الجميــع وكنــت أعتقــد أن الآخريــن يــرون 
جــزءاً مــن داخلــك كمــا تــراه لكــن اتضــح لي أنهــم لا يــرون صورتهــم 
الذاتية وأبعد من ذلك يرون في ثقتك بنفســك وعفويتك وشــجاعتك 

مــا يُخيفهــم ».

» هرمان هيسه قال كاماً مشابهاً«.
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قلت لتغير دفة الحديث:

“ كيف تتذكرين كل ذلك وساط الانقاض؟”.

  »كنــا نلعــب في الشــارع لعبــة القفــز علــى الحبــل، فجــأة ظهــرت 

أنــت وقــد توقعنــا أنــك لــن تخــرج«.

هل خرجنا من ذلك السجن الواسع؟ قلت مع نفسي.

“ »جميــل أن هنــاك صبيــة تتذكــر هــذه الاحــداث. فكــرت في أن 

جيلــك عــاش المقاومــة بالحيلــة«.

قاطعتي بسرعة:

 »المقاومــة بالحيلــة كتــاب جيمــس ســكوت .كيــف يهمــس المحكــوم 

في ظهــر الحاكــم، الصمــت، النــكات، التخيــل والحلــم، إســراتيجية 
الاشــارات  الســرية  متعددة،الكتابــة  عنيفــة  قــوى  أمــام  الضعفــاء 
والتلميــح وحــى الموافقــة الإضطراريــة هــي رفــض. هــل نســيت كيــد 

ههههــه؟«. النســاء 

كتبتُ بسرعة:

والزجــر  الخــوف  مراحــل  في  عامــة.  خاصيــة  بالحيلــة  المقاومــة   «  

والعنــف ينــزل الجميــع الى قيعــان نفســية عميقــة وهنــاك بالتخيــل يبنــون 
عالمــاً مــوازيًا يمكــن الحلــم فيــه بســرية تامــة، مكــر الرجــال أيضــاً هــو 
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اســلوب تنكــري في مواجهــة خطــر«.

“ صحيح لكن ليس كالأنثى الي عليها الغاء كل وجودها”.

غابت دقائق ثم عادت فجأة:

»آســفة للتأخــر لانقطــاع الكهــرباء. مــع أنــي لا أريــدك أن تأتي 
لكــي أتمــى ذلــك. شــعور باليتــم كمــا لــو أنــي في فــراغ لا أمســك فيــه 

بشــيء مــع كثافــة الأشــياء حــولي«.

صمت طويل. شعرت أنها تنشج. 

دونت عبارة غاستون باشار في ورقة:

 » هــل كان العصفــور يبــي عشــه لــو لم يكــن يمتلــك غريــزة الثقــة 

بالعــالم؟«.

لكي لا أعرف لماذا تذكرت عبارة باشار.

*     *     *                         
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بغداد لن تتزوج الجنرال

 

         لا تختلــف حكايتهــا عــن حكايــة صفيـّـة. تعرفــت لأول 

مــرة علــى صفيـّـة في منــزل أحــد أقــاربي وعندمــا كنــت أســأل مــن 
تكــون؟ كانــوا يقولــون هــذه بنتنــا، لكــي سمعــت قصــة مختلفــة في مــا 
بعــد إن صفيــة الطفلــة ظهــرت وقــت الغــروب مــن البريــة لا تعــرف 
مــن أيــن جــاءت والى أيــن ذاهبــة، بكلمــة أدق مشــردة، عاشــت 
في بيــت  يوســف زوج جــدتي الــذي كان يرعــى في الحقــل، يوســف 
أســد الــبراري وهيبــة قومــه بــا مشــيخة ومهــذب الى درجــة الابهــار، 
شــجاع بــا غطرســة، في زمــن الاقطــاع كمــا عرفــت حــاول الشــيخ 
فــوق  مــن  ســحبه  لكنــه  الحقــل،  دخــل  قطيعــه  لان  وضربــه  طــرده 
فرســه ووضــع خنجــره علــى رقبتــه أمــام الحاشــية المصدومــة، منــذ 
تلــك اللحظــة طلــب منــه الشــيخ أن يكــون مــن حراســه لكنــه رفــض 
ســيادة  بــا  ســيد  مشــيخة،  بــا  شــيخ  نفســه  يوســف  لأن  بلطــف 
وهيبــة رجالــه وحكيــم الــبراري وكلمــا زرت منــزل يوســف في ضاحيــة 
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بغــداد الجنوبيــة، تهــرع صفيــة للبــاب كطفلــة مســرورة، لا تتكلــم إلا 
قليــاً وتســكن في كــوخ صغــر، لا أحــد يعــرف كيــف تعيــش ولا عالمهــا 
الداخلــي، لا  أحــد يقــرب منهــا كمــا لــو أنهــا أغلقــت علــى نفســها 
حياتهــا الخاصــة وقــد يكــون الســبب فقــدان الذاكــرة لســبب مجهــول، 
ومــع الوقــت صــارت تتذكــر وقائــع قديمــة مبهمــة، وقــد طــاف يوســف 

القــرى بحثــاً عــن أهــل لهــا فلــم يجــد.

   بزغــت صفيــة مــن الــبراري مثــل أي كائــن بــري، لم تقــرب مــن 
أحــد مــن زوار المنــزل وكلمــا زرت يوســف أحمــل لهــا بعــض الهــدايا 
الصغــرة، مــرآة لأنهــا طلبــت ذلــك وثانيــة جلبــت لهــا مشــطاً ودميــة 

أطفــال وفي بعــض الاحيــان حاولــت تعليمهــا القــراءة فلــم أفلــح.

لا تحتــاج صفيــة الكائــن الــبري القــراءة ولا الكتابــة، لأنهــا هي نفســها 
كتــاب مغلــق، حاولــت مــرات البحــث عــن ثغــرة للدخــول الى عالمهــا 
وفشــلت ومــرة أهديتهــا أقامــاً ملونــة ودفــرا للرســم، محاولــة للدخــول 

الى عالمهــا فلــم أجــد شــيئاً.

  صفيــة ضاحيــة مجهولــة وعــالم بــري نقــي وآخــر كاهنــات بــاد 

تجــاوز  قــد  وكان  يوســف  لــوداع  ذهبــت  الأخــرة  المــرة  وفي  النهريــن 
التســعن عامــاً لكنــه الفــى نفســه بقامــة منتصبــة، أخبرتــه بوضــوح أنــه 
لــن يــراني مــرة أخــرى، كان يحــاول طــوال الوقــت تحريــك جمــرات الموقــد 

عادتــه عندمــا يفكــر بصمــت، ولم يقــل أكثــر مــن:
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» توكل”.

ذهبــت الى كــوخ صفيــة وهرعــت ســعيدة كطائــر فــرح بجمالهــا الــبري 
النظيــف وخجلــت مــن أن أقولهــا لهــا وداعــاً، جلســت علــى الحصــرة 

ولم أعثــر علــى المــرآة، عندمــا ســألتها قالــت:

“ كسرتها”.

صفيــة لا تريــد رؤيــة وجههــا، لم يعجبهــا شــكلها لأنهــا تعتقــد أن 
جمالهــا في الداخــل أجمــل مــن الخــارج وهــي جميلــة في الحالتــن ولم أر 
أبــداً بشــراً يمكــن رؤيــة عالمــه الداخلــي النظيــف مرســوماً علــى وجهــه 

كمــا هــي صُفيــة:

“ هل تحتاجن الى شيء؟”.

بحياء طفولي قالت:

“ أريد أن أخرج معك للمدينة”.

لم تخــرج في حياتهــا للمدينــة ولم تمســك نقــوداً، لم تعــرف النزهــة ولا 
لعــب الاطفــال، لا أعــرف كيــف تخفــي مشــاعرها كلغــز.

قلت محرجاً:

“ في يوم آخر”.

لم تعلــق لكــي شــعرت وأنا أنهــض لأغــادر أنــي مثقــل بوعــد لــن 
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أســتطيع الوفــاء بــه، ربمــا ســتعرف هــي أولا تعــرف بعــد فــوات الأوان، 
كان وداعــاً ثقيــاً وأوصلتــي للبــاب، غــادرت دون النظــر للخلــف.

  عندمــا كانــت دبابــة أمريكيــة فــوق جســر الجمهوريــة في التاســع 
مــن نيســان 2003 تطلــق النــار، وكنــت أتابــع المشــهد الدامــي مــن 
محطــة CNN مباشــرة، والثلــج يهطــل خلــف النافــذة، كان هنــاك 
في اليــوم نفســه حفــل زفــاف صفيــة. مــات يوســف وعثــرت زوجتــه 

علــى رجــل كضمــان لا تعرفــه صفيــة، رفضــت الــزواج. 

  طبــول فــرح في المنــزل، دبابــة أمريكيــة تطلــق النــار علــى فنــدق 
فلســطن، مريــديان ســابقاً، وتقتــل المصــور الاســباني خوســيه كوســو 

والأوكــراني تاراس بروتســيوك.

  طبــل عــرس ايقاعــي متواصــل. رصــاص فــوق الجســر، هنــا عــرس 
وهنــاك مذبحــة، صفيــة ترفــض زواج الاكــراه، كانــت بغــداد نفســها 
تخضــع لحفــل اغتصــاب، عندمــا حــان الوقــت لأخــذ صفيــة الى بيــت 

العريــس، وجدوهــا منتحــرة.

كتبت في اليوم نفسه مقالة:

 »بغداد لن تتزوج الجنرال«.

*     *     *                         
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متاهة الكولونيل

     بعــد العشــاء فكــرت في الاتصــال بالعقيــد حــازم في المستشــفى. 
رن جــرس هاتفــه ثم جــاء صوتــه عميقــاً كمــا لــو أفــاق مــن حلــم أو 

كابــوس:

» هل كولونيل حماية القصور الرئاسية على قيد الحياة؟«.

في اللحظة الأخرة أوقفت لساني من عبارة:

» الأطياز الرئاسية«.

» بخر وشكراً. يبدو أني سأبقى أكثر من المتوقع«.

» السبب؟«

» قد يكون الجرح ملوثاً من الرصاصة«.

» مؤسف. هل تحتاج الى شيء؟«.

» لا، شــكراً. تمتعــا بالوقــت لأن هــذه الحكايــة طويلــة قــد لا تنتهــي 
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بسنوات«.

» أتفــق معــك وتاريخنــا تاريــخ مصادفــات وحماقــات ونــزوات قــد 
تقلــب الوضــع كلــه بــا توقــع ».

» معــك حــق كمــا حــدث أن راقصــة ملهــى كانــت تعــرف ســاعة 
الصفــر في انقــاب الثامــن مــن شــباط عــام 63 علــى الزعيــم قاســم 
عــن طريــق عشــيق متولــع، وانقــاب تمــوز 68 عندمــا نســي العقيــد 
ســعدون غيــدان المتواطــئ ســاعة الصفــر لكــي يســلم مفاتيــح القصــر 
وكان  عشــيقة  غرفــة  في  الليلــة  قضــى  لأنــه  لانقابيــن  الجمهــوري 
الانقابيــون علــى وشــك الانصــراف حــن هبــط مــن الســيارة في الفجــر 

مرنحــاً مــن الســكر«.

» نحــن أجيــال ليــالي الغلطــة. تحيــات فريــدة لــك مــع الأمــل بلقــاء 
قريــب«.

    كانــت فريــدة قــد خرجــت، مشــعة، كمــا لــو كانــت تســتحم تحــت 
مطــر صيفــي في غابــة مطريــة قــرب نبــع مــاء وفي البعيــد ذئــب يعــوي مــن 
مــكان مــا مــن صحــراء أو جســد، في حــن كان الشــارع ســاكناً كمــا لم 

يكــن يومــاً. نقلــت لهــا أخبــار العقيــد وفتحــت عينيهــا قائلــةً:

» غر مستبعد أن تكون الرصاصة مسممة«.

» هل حدث هذا من قبل؟«
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» كثــراً. كانــت شــكوكه واضحــة مــن قولــه في مكالمــة ســابقة مــن 
عبــارة« في كل الأحــوال« لا يجــب أن يتســرب خــبر عاقتنــا لوســائل 

الاعــام«.

» صــرنا نحــن مــن يجــب أن نتســر علــى عاقتنــا. ربمــا نحتــاج الى 

تبريرهــا«.

»انقــاب معايــر. هــل تعــرف؟ شــبحك في ذلــك الفجــر البعيــد 
وأنــت تغــادر للمــرة الأخــرة وأنا في الطريــق الى الفــرن، لم يغــب عــي 

ــاة«. ــه ملخــص حي ــداً، كمــا لــو أن أب

» أقرب الى عبارة همنغواي: والآن؟«

حــال  الأقــل. كيــف  في  حيــاة  نهايــة  عبارتــه  لأن  قســوة  أكثــر   «
إيغوشــي؟«.

اقربت منها أكثر وقلت:

» يفكــر في قضــاء ليلتــه قــرب فتــاة عاريــة يحلــم بحياتــه الماضيــة في 
ضــوء حضــور نقــي ورائحــة طفوليــة مــن جســد صامــت«.

  علــى جــدار غرفــة النــوم الأمامــي ســجادة صغــرة مطــرز عليهــا 
صــورة رجــل ملثــم مســلح ببندقيــة علــى كتفــه فــوق جــواد تحــت قمــر 
صيفــي ونجــوم مضيئــة في صحــراء وخلفــه امــرأة تتمســك بــه بقــوة وهــو 
يلتفــت الى الخلــف كلوحــة صحراويــة لمــارك شــاغل. يلــوح الجــواد محلقــاً 
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وخلفــه الغبــار. 

  كنــتُ تلــك اللحظــة في الطريــق الى صعــود جبــل زورزك بقممــه 
المتعــددة وذراع ناعمــة تلتــف حــولي وصــراخ نــوارس الليــل وايقــاع 

خبــب الجــواد والســرج المبلـّـل والريــح والرمــل.

*     *     *                         
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قاطع طريق الأمل

         »إذا كنتم تمثلون المستقبل، 

فستكون جلودنا أحذية لجنرال قادم«:

           رواية: سنوات الحرق. حمزة الحسن، عام 2000.

          أفقــت علــى صــوت آذان الفجــر. تســللت مــن الفــراش 
ولم أوقــظ فريــدة النائمــة بوداعــة. تركــت لهــا ماحظــة في بريــد صفحتهــا 
تقــول نازل للمشــي قليــاً. ارتديــت مابســي وقــررت التســكع كــي 
عامــا  ثاثــن  منــذ  يحــدث  لم  الــذي  والصبــاح  الفجــر  رائحــة  أشــم 
تقريبــاً. موعــد مــع فجــر عراقــي قبــل الضجيــج. في الطريــق نحــو ســاحة 
التحريــر، خطــر لي أنــي نســيت جــوازي الأجنــي ولا أحمــل ايــة ورقــة 
تثبــت شــخصيي لكــن المســدس تحــت الكتــف اليســرى كمــا في النــوم 

تحــت الوســادة. 



206

   لا أعــرف لم انعطفــت نحــو حــي البتاويــن وتجولــت مــن الأورفيليــة 

الى نهايــة شــارع الزعيــم عبــد الكــريم قاســم ومــررت بعوائــل عربيــة 
الى  أفطــن  لم  الغجــر.  تهجــر  بعــد  غجريــة  وأســر  ومصريــة  ســودانية 
أن الشــكل العــام لي وطريقــة المشــي المتمهلــة لا تتناســب مــع هــذه 
الأمكنــة وهنــاك مافيــات حــول حديقــة الامــة لصيــد زبائــن الجنــس 

والســرقة. والمخــدرات 

   وقفــت أمــام أطــال قصــر الشــيخ محمــد العريــي الــي حــاول 
نــوري الســعيد رئيــس الــوزراء الأخــر في العهــد الملكــي الاختبــاء فيهــا 
يــوم 14 تمــوز 58 عــام بعــد الانقــاب علــى الملكيــة، لكنــه لم يســتدل 
علــى المنــزل، فقــرر الذهــاب الى بيــت صديقــه هاشــم جعفــر الــذي 
اســتقبله بامتعــاض لأن نــداءات في الراديــو تطالــب بالقبــض عليــه 
مقابــل مكافــأة ماليــة. لم يشــعر بالأمــان بســبب خــروج طفــل مــن المنــزل 
واحتمــال الوشــاية بــه. قــرر مغــادرة المنــزل بســرعة. عنــد عتبــة البــاب 
المرتفعــة عثــرت قدمــه ولفــت انظــار المــارة. شــعر بالخطــر عنــد اقــراب 
ســيارة عســكرية منه. ســحب مسدســه وأطلق النار على رأســه وســقط 
ميتــاً. ســحلت الجثــة وقطعــت أصابعــه. قــام ضابــط عســكري بإطــاق 

النــار علــى الجثــة.

     كيــف يمكــن لعثــرة قــدم أن تقــود الباشــا الى هــذا المصــر، وهــو 
رفيــق الكولونيــل لورنــس العــرب في الثــورة العربيــة الكــبرى كمــا تســمى 
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عــام 1916 في الجزيــرة العربيــة ضــد الإمبراطوريــة العثمانيــة وخــاض 
معــه معاركــه، الــذي تــوفى هــو الاخــر عــام 1934 في كــوخ منعــزل 
بعــد ســقوطه مــن دراجــة ناريــة في مدينــة أكســفورد ودفــن في مقــبرة 

موريتــون؟

   لــوح لي أكثــر مــن شــخص بعامــات تلمّــح الى جنــس أو مخــدرات 
لكنــي قــررت الخــروج بســرعة مــن الحــي وقــد شــعرت بخطــر يزحــف. 
تحــت ضجيــج الخطــابات والعناويــن الكبــرة والجــداريات اختفــت هــذه 
المناطــق المعتمــة واختفــى العصيــان والتشــرذم والايقــن والانفــات 
وفقــدان الأمــل امــام غــابات الســاح والمواعــظ والتماســك المصطنــع.

   مــن الخلــف دوى طلــق ناري والتفــت الى الــوراء. كانــت رصاصــة 
قــد اخرقــت الجــزء الايمــن مــن الظهــر تحــت الكتــف وســقطتُ علــى 
الأرض بعــد محــاولات للوقــوف. حاولــتُ ســحب المســدس مــن جرابــه 
تحــت الإبــط المعلــق في الكتــف اليســرى. كانــت يــدي اليمــى ميتــة 
لا تتحــرك. كانــت أقــدام أشــباح تلــوح في الفجــر الضبــابي تقــرب. 
فشــلت ثانيــة في ســحب المســدس. بــكل مــا أملــك مــن قــوة نجحــت في 

رفــع يــدي اليمــى وســحبت المســدس المحشــو بالطلقــات. 

   والآن؟ قفــزت الكلمــة مــن أعماقــي. لكــن غشــاءً رقيقــاً حــال 
بيــي وبــن كل شــيء. داخــل ســيارة إســعاف ممــدداً علــى نقالــة، سمعــت 

أحدهــم يقــول:
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» هذا مجهول«.

   في غرفــة بيضــاء، كل شــيء أبيــض، أفقــت متعرقــاً. في هــذا 

البيــاض الــذي يغمــر العــالم، بــن اليقظــة والاغمــاء، خطــر لي طيــف 
فريــدة تطــوف الشــوارع والمستشــفيات ومكبــات النفــايات ومراكــز 
الشــرطة بحثــاً عــن شــخص صــار مجهــولًا كمــا عــاش في ظهــرة مشــتعلة.

 عندما أفقت من أعماق الغيبوبة، طلبت ورقةً وقلماً وكتبتُ:

»فريــدة، أحببتــك كمــا أحببــت بغــداد، كمــا كل النــاس، وكل الذيــن 
قضــوا دفاعــاً عنهــا، حــى الذيــن لم يحبوننــا يومــاً ـــــ التوقيــع: روبــرت 

جــاردن أو ســافيانو، شــارع الســعدون، عمــارة. رقــم هاتــف«. 

 آخــر مــا سمعتــه قبــل أن أغــرق في النــوم أو المــوت قــول شــخص 
يطــل فوقــي بثيــاب بيــض:

» بدأ يهذي«.

لم أعــد أتذكــر شــيئاً ســوى وقــع حوافــر خيــل في درب تــرابي محــاط 
بالدغــل والأشــجار.

*     *     *                           
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